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b Abstract 


الخلافة في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين 


إعداد 


ساهرة عبد الحفيظ محمد حمدان 
إشراف 
د. عبد الخالق عيسى 
الملخضص 


تتناول هذه الدراسة صورة الخلافة في الشعر العباسي في القرنين الثاني والتالث الهجريينء في 
أشعار فئات مختلفة من الشعراء؛ منهم شعراء الدولة العباسيةء ويلاحظ أنهم بالغوا في مديحهم 
للخليفة وأضفوا عليه هالة من القداسة. أما شعراء الشيعةء فقد تأثرت صورة الخلافة عندهم 
بموقفهم من الخلافة العباسيةء ونظراً لتنوع طوائف الشيعة فقد تنوعت مواقفهم بين تأييدء أو 
مناهضة»ء أو حيادية. أما شعراء الزهدء فقد انقطعوا عن ملذات الحياةء وانصرفوا إلى شؤون 
الآخرة» وتأثرت صورة الخلافة عندهم بموقفهم من الدنيا وزهدهم فيها. أما شعراء المجون 


والزندقةء فقد أظهروا التأييد للخلفاء العباسيين بهدف التكسب طلباً للتستر على تجاوزاتهم. 


وتتاولت الدراسة العوأمل المؤثرة في صورة الخلافة؛ ومن ذلك العوامل الدينية 


والفكريةء وأثرها في مفهوم الصورةء فقد اختلفت هذه الصورة عند أهل السنة والجماعة عما 


هي عليه عند الشيعةء كما اختلفت طوائف الشيعة فيما بينهم. أما الأحزاب الأخرى فقد تنوعت 


مواقفها كذلك. 


وعالجت الدراسة أثر العوامل السياسية» وما أدى إليه ظهور الأحزاب والتيارات 
السياسية» في بيان هذه الصورة» وكشفت أثر العوامل الاجتماعية والعرقية» وما نجم عن هذا 
الخليط العرقي من تنوع في الطبقات» وأثر ذلك كله في صورة الخلافة. ومن خلال هذه العوامل 
مجتمعة تبين أن مفهوم الصورة قد تطور تبعاً لأثر هذه العوامل في نفوس الشعراء. 

وقد خصص الفصل الأخير للدراسة الفنية من حيث تم توضيح مفهوم الصورة الفنيةء 
والأسلوب واللغة والأفكارء وكان ذلك من خلال الأشعار التي وردت في هذه الدراسة. وختمت 


هذه الدراسة بخلاصة تبين أهم النتائج التي توصلات إليها الباحثة. 


. 


المقدمه: 


يعد الشعر العربي» علی مر عصوره» مرآة لواقع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والفكرية» و يمتل من جهة أخرىء» فلسفة من ينظمونه» وأفكارهم وتوجهاتهم. ولمّا ارتبط الشعر بالحياة 
العامة» وما تشتمل عليه من تعقيد أو بساطة؛ فإن الشعر في العصر العباسي» في القرنين الثاني 


والثالث الهجريين» قد تأثر بالحياة العامة التي كانت سائدة آنذاك. 


وعندما نتكلم عن هذين القرنين» فإننا نتحدث عن أوج الحضارة الإسلامية» وما حققته من 
إنجازات على عدة أصعدة؛ فمن الناحية السياسيةء بلغت الدولة العباسية» منتصف هذه الفترة» أوج 
رتاوت سهاما مصفبة إلى أعذاتها على السترين الذاخلى والخازجى؛ فطلي المسترى:الداخلي 
شهد العصر العباسي احتضار العديد من الأحزاب التي استنفدت جهود الدولة في القرن الأول 
الهجري؛ كالخوار ج والعلويين. أما على المستوى الخارجي» فإن الدولة العباسيةء في هذه الفترةء حققت 
إنجازات مهمة على صعيد تأمين التغور الإسلاميةء وتأديب الإمبراطورية البيزنطية. والحكايات التي 
تروی عن هارون الرشیدء مثلا الذي كان يحج سنةء ويغزو أخرى؛ أشهر من أن تذكر. ولعل التاريخ 
الأدبي يسعفنا بالإشارة إلى الانتصارات التي حققها المعتصم على الروم» وفتحه لعمورية» على نحو ما 
خلده أبو تمام في رائعته البائية التي مطلعها: 

السّيف أصدق أنباءَ مِن الكتب ‏ في حَدهُ الد بَينَ الجَد واللب() 

[البسيط] 
أما من الناحية الفكريةء فقد بلغت الحضارة الإسلاميةء في هذين القرنين أوج تقدمها 
وازدهارهاء حيث ازدهرت حركة الترجمة ونقل العلوم الأخرى إلى العربيةء على نحو ما نجده في 
عصر المأمون. وكان من النتائج المباشرة لهذه النهضة العلميةء رقي الحياة العقلية» وظهور مختلف 


العلوم» كعلم الكلام» وما نجم عنه من مذاهب الاعتزال. كما وجدت بعض المذاهب الأخرى التي كانت 


بتأثير من الولاء السياسي أو الديني؛ فنشطت مذاهب الشيعة المختلفة. 


أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي: ديوانه. بشرح الخطيب التبريزي. ت محمد عبده عزام. دار المعارف. القاهرة. ط5. 40/1. 


وأدت التطورات الحضارية إلى ظهور الترف» وأقصد به ترف الطبقة الخاصة» على حساب 
الطبقة العامة المحرومة التي كانت تقاسي شظف العيش» ولا تجد ما يقيم أودها. وأدى التفاوت الطبقي 
إلى ظهور تيارين متضادين» وهما تيار الترف واللهو والمجون» وتيار الزهد والتقشف. ولكل فريق 
أنصاره وشعراؤه. وقد صدح شعراء هذين القرنين بأشعار تعبر عن مواقفهم السياسيةء أو المذهبيةء أو 


الأجتماعيةء أو الفكرية. وتعددت مواقفهم من الخلافةء تيعاً لهذه المتغيرات: 


وقد حاولت في هذه الدراسة بیان مو اقف هو لاء الشعراء من الخلافة العباسية»› من خلال 
توضيح صورة الخلافة لدى شعراء هذين القرنين. وقد جعلت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول» 
أتبعتها بالخاتمة؛ ففي الفصل الأول وعنوانه: صورة الخلافة عند شعراء القرنين الثاني والثالث 


الهجريين. وتكون هذا الفصل من تمهيد حول نشأة الدولة العباسية» وأربعة مباحث» وهي: 
المبحث الأول: الخلافة عند شعراء الدولة العباسية 

المبحث الثاني: الخلافة عند شعراء الشيعة 

المبحث الثالث: الخلافة عند شعراء الزهد 

المبحث الرابع: الخلافة عند شعراء المجون واللهو والزندقة 

أما الفصل الثاني» فتحدثت فيه عن العوامل المؤثرة في صورة الخلافةء وتألف من ثلاثة مباحث» هي : 
المبحث الأول: العوامل الدينية والفكرية المؤثرة في صورة الخلافة. 

المبحث الثاني: العوامل السياسية المؤثرة في صورة الخلافة. 

المبحث الثالث: العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في صورة الخلافة. 

وفي الفصل الثالث وعنوانه: دراسة فنية لشعر الخلافةء وفيه المباحث الآتية: 

المبحث الأول: الصورة في شعر الخلافة. 


المبحث الثاني: الأسلوب واللغة. 


المبحث الثالث: الموسيقا الشعرية. 
ثم ختمت الدراسة بخلاصة رصدت فيها أبرز النتائج. 


ونظراً لأن الدراسة وصفية تحليليةء وتتعامل مع شعراء على مدار قرنين من الزمن» وبسبب 
اختلاف مذاهب هؤلاء الشعراء ووجهات نظرهم؛ فإن ذلك كله قد شجعني على التنويع في المصادر 
والمراجع لأتمكن من تغطية الموضوع على الوجه الذي يستحقه؛ فكانت من المصادر التي عدت إليهاء 
مصادر في التفسير والحديث» ومصادر في التاريخ واللغةء ومصادر في تاريخ الأدب وكتب الأدب 


العامةء بالإضافة إلى كتب التراجم ودواوين الشعراء. 


فمن كتب التاريخ اعتمدت بالدرجة الأولى على كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري» نظرا 
لموثوقيته. أما كتب الأدب العامةء فاعتمدت بالدرجة الأولى» على كتاب الأغاني لأبي الفرج 
الأصفهائي» نظرا لاهتمام مؤلفه بالفترة التي أدرسها من ناحيةء وكون هذا الكتاب»ء من أهم المضادر 
التي استند إليها محققو دواوين شعراء هذه الفترة. ولم أنس أن أرجع باستمرار إلى تراجم الأعلاب 
وبشكل خاص إلى معجم الأعلام للزركلي؛ لأهمية هذا الكتاب» وإشارته إلى مراجع ومصادر يمكن 
الرجوع إليها. ومن أهم المراجع الحديثة التي عدت إليهاء كتب الدكتور شوقي ضيف» مثل العصر 


العباسي الأول» والعصر العباسي الثاني» والفن ومذاهبه في الشعر العربي. 


وإنني إذ أقدم لهذه الدراسةء لأرجو من الله أن أكون قد قدمت فيها كل ما هو جديد ومفيد. 


تمهيد في معنى الذ لخلافة: 


الخلافة لغة: مأخوذة من الفعل 'خلف"» ومن معاني الفعل ومشتقاته: خلف فلان فلانأء إذا 
کان خليفته» وفي التنزیل: ( وَقَالّ مُوسّی لِأخيه هروت آخْلفنی فی قوّیی). وخلفتهء إذا 
خلت ته وال حلفت فاد اة تكلا راتكه ف اجه كاي و ا اة اة 
والخليفة: الذي يستخلف ممن قبله. والجمع خلائف جاؤوا به على الأصل» مثل كريمة وكرائم. وأما 
سيبويه» فقال: خليفة وخلفاء» كسروه تكسير فعيل لأنه لا يكون إلا للمذكر. وقال ابن سيده: وأما 
خلائف فعلى لفظ خليفة. ونقول تلاثة خلفاءء لا غير. ونقول: ثلاث خلائف أو ثلاثة خلائف؛ فمرة 


يذهب به إلى المعنى ومرة يذهب به إلى اللفظ. 


والخلافة الإمارة وهي الخليفي وإنه لخليفة بن الخاافة رالظينى. الخلف: ما امتطفتة من 
شيء» والولد الصالح يبقى بعد الإنسان. والخلف: القرأن يأتي بعد القرن» والرديء من الكلام» نقول: 
کک وو ی ا کی ر و ن 


الأشرار. 


الخلافة اصطلاحا: ومن معانيها: رئاسة الدولة الإسلامية. ويعرفها الماوردي في الأحكام 
السلطانيةء بقوله: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا". وعرفها آخرون: 
ارئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. أو بأنها خلافة الرسول في إقامة الدينء وحفظ حوزة الملةء بحيث 
يجب اتباع الخليفة على الأمة كافة". وعرفها ابن خلدون بقوله: "هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا كلها عند الشارع إلى اعتبارها 


بمصالح الآخرة. فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به". 


ابن منظور: لسان العرب. دار صادر. بيروت. مادة خلف. 

سورة الأعراف: آية (142). 

© القاسمي» ظافر: نظام الحكم في التشريع والتاريخ الإسلامي (الحياة الدستورية). ط 2. دار النفائس. بيروت. 1977م. 
ص 119. 

ابن منظور: لسان العرب. 9/ 83 - 85. 

موسى» محمد يوسف: نظام الحكم في الإسلام. ص 8 وما بعدها. 

© ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. ت حامد أحمد الطاهر. ط1. دار الفجر للتراث. القاهرة. 2004م. 244. 


الفصل الأول 
الخلافة عند شعراء القرنين الثاني والتثالث الهجريين 
تمهيد في نشأة الدولة العباسية 
المبحث الأول: الخلافة عند شعراء الدولة العباسية 
المبحث الثاني: الخلافة عند شعراء الشيعة 
المبحث الثالث: الخلافة عند شعراء الزهد 


المبحث الرابع الخلافة عند شعراء المجون واللهو والزندقة 


تمهيد في نشأة الدولة العباسية: 
مرت الدولة العباسية في نشوئهاء بمراحل تلاث» هي: 
المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة 
لم تكن فكرة انتقال الخلافة إلى بني العباس واردة في الأذهانء أثناء الخلافة الراشدةء ولا فيما 


بعدها من خلافة بني أميةء ففي العصر الراشدي» كانت الخلافة تنتقل من خليفة إلى آخر بكل سلاسة 


ويسر» ومن دون اية مؤامرات او تورات. 


فقد تولى أبو بكر الصديق الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم» وظل يحكم الأمة بأمر 
ربها ودينه» حتى وافته المنيةء ليصبح عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. ولم تظهر في خلافة 
تمن نف ور على لر غم هن أنه فل كيلة وقد استذعى خر :عة رفاتة فر | من الصيخاة الفين 
توفي الرسول وهو راض عنهم» وأوكل إليهم اختيار خليفة من بينهم» وتم اختيار الخليفة عثمان بن 


عفان (2), 


وفي أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه»ء بدأت الفتن بالظهور؛ وكانت الذرائع المعلنة - حينئذ 
- شكوى فساد العمال» وتحكمهم في رقاب المسلمين» وعلى الرغم من أن عثمان رضي الله عنه» قد رد 
عليهم رداً حسناًء ووعدهم خيراًء إلا أن الفتنء في نهاية المطاف» أودت بحياته لما اقتحم الثائرون بيته 


وقتلو,(. 


ولما تولى الخلافة علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» سنة (35) ه ثار في وجهه بض 
المسلمينء ممن لم يبايعوه؛ كمعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وعائشة أم المؤمنين. وقد كانت 


الدوافع التي تعلل بها هؤلاء الثأر لعثمان بن عفان. وتخللت هذه الفتن حربان ضروسان: هما معركة 


توفي أبو بكر في العام الثالث عشر للهجرة عن ثلاثة وستين عاماً. الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم 
والملوك. ط 1. 2/ 348. 1407ھ 

اغتيل عمر بن الخطاب» في العام (23) للهجرةء على يد أبي لؤلؤة المجوسي. المصدر السابق. 2/ 360ء 361. 

السيوطي» الإمام الحافظ جلال الدين: تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. بييروت. 
9م. ص 179. 


الجمل» ومعركة صفين. وإإن كانت معركة الجمل' قد انتهت بانتصار علي وفرار أصحاب عائشة ‏ 


رضي الله عنهما ‏ إلا أن معركة صفين قد انتهت بقبول ما سمي حينئذ بالتحكيہ. 


وقد رأى الخوارج (الذين خرجوا على علي لقبوله التحكيم) أنه لا مفر من خلع علي بن بي 
طالب» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص؛ من أجل حقن دماء المسلمين» فتعاهدوا على قتلهم» 


فقتل علي سنة (40) ه ونجا معاوية وعمرو من الاغتيال» فانتهى بذلك عهد الخلافة الراشدة“. 


وبعد مقتل علي بن أبي طالب انتهت الخلافة الراشدة ليبداً عهد الخلافة الأموية بخلافة معاوية 
بن أبي سفيان» وعلى الرغم من أن الحسن بن علي بن أبي طالب بويع له بالخلافة بعد مقتل أبيهء إلا 
أنه تنازل عنها لمعاوية حقناً لدماء المسلمين. وبذلك بدا عهد الدولة الأموية الذي استمر حتى أطاح بهم 


العباسيون في العام (132) ھت 


ولما أوصى معاوية ليزيد بالخلافةء أبى الحسين بن علي بن أبي طالب أن يبايعه» ودعا هل 
العراق الحسين إليهم ليعهدوا إليه بالخلافةء فأرسل يزيد بن معاوية جيشاً كبيراً إلى الكوفة لقتال الحسين 


الذي خذله أصحابه كما خذلوا أباه من قبل» وقتل في يوم عاشوراء مع ستة عشر تفر أ من أهل بيته3. 


وفي سنة (64) هء ثار أهل المدينة ومكة على يزيد لإتيانه المعاصي؛ فوجه إليهم جيشا 
کو وای ن مک اه الخبر بوفاة يزيد فانفض جيش الأمويين» وتسمى عبد الله 
ابن الزبير بالخلافة؛ فبايعه الناس إلا الشام ومصرء وظل خليفة حتى أرسل إليه عبد الملك بن مروان 


جيشاً كبيرأ بقيادة الحجاج» فقتل ابن الزبير في العام (73) ها. 


بلغ عدد القتلى في معركة الجمل (10) آلاف جندي. الطبري: تاريخ الأمم والملوك . 3/ 58. 

لما شارف أصحاب معاوية على الهزيمة لجأ معاوية وجنده إلى حيلة رفع المصاحف» في تعبير عن تحكيمهم للقرآن في 
القضية. وانتهى التحكيم بحيلة عمرو بن العاص حينما انتظر فراغ أبي موسى الأشعري من خلع علي» فعهد إلى معاوية. 
وظهر بعد ذلك ما سمي بالخوارج الذين رفضوا التحكيم. المصدر السابق. 3/ 110» وما بعدها. 

قتل علي سنة (40) للهجرة على يد عبد الرحمن بن ملجم. المصدر السابق. 3/ 161. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص222. والطبري: تاريخ الأمم والملوك. 3/ 164. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 234» 235. 

© ينظر في ذلك الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 3/ 360 وما بعدها. والسيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 241-237. 


وبعد مقتل الحسين» صار الشيعة ينادون بإمامة محمد بن الحنفيةء وهو الابن الثالث لعلي ابن 
أبن طالب ولم تقلح جرد ياء على فى ورل إلى الخافة طران الد اموي في نهين ن خا 


لم يكن ينادي بإمامة أحد من أبناء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. 


يضح وضورع اة لحد مو ا الاي مرو ١‏ عا ا ات ى ون حه ا 
بن عباس" إذ كان " أبو هاشم ١‏ بن محمد بن الحنفية " قد عهد بنصيبه من الخلافة إلى علي هذا عندما 


كانا مقيمين في "الحميمة"'ء» فصارت الشيعة الكيسانية في جانب علي بن عبد الله بن عباس(. 


وأوصى علي قبل وفاته بالخلافة من بعده لابنه محمد. وقد رأى محمد هذاء "أن نقل السلطان 
من بيت إلى بيت لا بد أن يسبق باإعداد أفكار الأمة إلى هذا النقل» وأن كل محاولة فجائية لا بد أن 
تكون عاقبتها الفشل» فرأى أن يسير الناس في المسألة بالأناة المصحوبة بالحزم؛ فعهد إلى شيعته أن 
يؤلفوا دعاة يدعون الئاس إلى الرضا من آل البيت» دون أن يسموا أحدأً خوفا من بني أمية أن يقضوا 
على المدعو إليه إذا عُرف» ورأوا أن أحسن منطقة يبثون فيها الدعوة» هي الكوفة وخراسان. أما 
الكوفةء فهي مهد التشيع لأهل البيت من قديم؛ فيمكنهم أن يأووا إليهاء ويجعلوها نقطة مواصلاتهم. وأما 
خراسان» فسهولة الدعوة فيها مبنية على أمرين: الأول: أن فكرة التشيع يفهمها الخراساني من 
المسلمين بسهولة؛ لأن مؤداها نقل الخلافة إلى بيت النبي. والثاني: أن البلاد الفارسية كانت ذات تاريخ 


وملك قديمين؛ ولذلك فائدة كبيرة في حياة التفوس» وقد عاملهم بنو أمية معاملة السادة للعبيد. 


ولما توفي محمد هذا انتقل ولاء الشيعة إلى ابنه إبراهيم. وكان من أبرز دعاة الشيعة في 


الكوفة آنئذ بكير بن ماهان. 


بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام. ينظر ذلك: الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن ياقوت: معجم 
البلدان. بيروت: دار الفكر. 

الخضري» محمد بك: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية. ط1. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. 
5م. ص 13. 

الخضري: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية. ص 16ء 17. 

بكير بن ماهان أبو هاشم الحارتي أحد دعاة بني العباس ؛ قدم على محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إلى البلقاء وأقام 
عنده وأخذ عنه. ينظر في ذلك الوافي في الوفيات. 1/ 1420. 


ولما توفي بكير شيخ الشيعة بالكوفةء أقام إبراهيم بن محمد بن حفص بن سليمان المعروف 


بأبي سلمة الخلال مكانه. 


وهكذا بدأت تظهر إلى الوجود الدعوة إلى أبناء العباس» ومن أجل تقوية الدولة عمل إيراهيم 
على تأمين مركزين للدعوة: أحدهما في الكوفة لوجود كثير من الشيعة هناك» والآخر في خراسان 
لبعدها عن مقر الخلافة من ناحيةء ولكون الأمويين كانوا يعاملون غير العرب معاملة دونيةء فأحفظهم 


ذلك» ورأوا أن الخلافة يجب أن تكون في بيت النبوة(. 


تم اتصل إبراهيم بن محمد بشاب من خراسان» وهو أبو مسلم الخراساني» وكان ظاهر النجابة 
فو لاه خراسان؛ فصار يعمل أبو مسلم على جعلها قاعدة للخلافة العباسية» وأوصاه بقوله: ايا عبد 
الرحمن» إنك رجل منا أهل البيت» فاحفظ وصيتي» وانظر إلى هذا الحي من اليمن» فأكرمهم» وحسل 
بين أظهرهم» فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم» وانظر إلى هذا البيت من ربيعةء فاتهمهم في أمرهم» 
وانظر إلى هذا الحي من مضرء فإنهم العدو القريب» فاقتل من شككت فيهء ومن كان في أمره شبهة... 


وإن استطعت ألا تدع تخر تن اا غر فا 


E E REN‏ کر اقلم القتت ر ر 
العربي» وهي بذلك تلعب على الوتر الحساس الذي عاناه غير العرب من الاضطهاد زمن الدولة 
الأمويةء وهو ما جعل أهل الأمصار يوالون الدعوات الخارجة على الدولة الأمويةء ومنها الدعوة 


العباسية؛ فكانت خراسان مهد الدعوة العباسية ومنها انطلقت تورتهم. 


وقد جت أمور مهمة في السنوات السبع التي سبقت الإطاحة بالدولة الأمويةء ومنها استتاب 
الأمور في خراسان لأبي مسلم الخراسانيء داعية العباسيين وقائد جيوشهم. واختلاف البيت الأموي 
وانشغا( أقطابه بالصراعات بينهم. ويروي السيوطي أنه لما توفي يزيد بن عبد الملك» كان ابنه 


الول ازال صر ا قرطي لخا من نة لخد شقا ن أن كرون الول ان برك اة من 


الخضري» محمد بك: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية. ص 22. 
7 الخضري: مرجع سابق. ص 16. 

الخضري» مرجع سابق. ص 23. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 125 - 127. 


بعده. ولما توفي هشام في العام (125) ه تقلد الخلافة الوليد بن يزيد وكان فاسقاً ماجناء وقد استغل 
العباسيون ذلك في دعوتهم ضد الأمويين. ثم ما لبث أن انقلب الأمويون على الوليد بن يزيدء وقتلوه 
وتولى الخلافة من بعد يزيد بن الوليد الملقب بالناقص؛ لأنه نقص الجند من أعطياتهم)» ولم يمتع 
بالخلافة كثيرأ؛ فكانت خلافته ستة أشهر ناقصةء وأوصى من بعده إلى أخيه إيراهيم بن الوليد الذي لم 
تستمر خلافته أكثر من سبعين ليلة؛ إذ ثار عليه مروان بن محمد ابن الحكم» الملقب بمروان الحمار( 
في العام (127) هء وهكذاء بلغ التفكك في الأسرة الأموية حدأ بحيث تعاقب على الخلافة خلال 
سنتين فقط (127-125) أربعة خلفاء. واستمرت خلافة مروان بن محمد حتى أطاح به العباسيون في 


العام (132) ه. 


المرحلة الثانية: مرحلة قيام الدولة 


على الرغم من أن الدعوة العباسية كانت» في بادئ أمرهاء سرية؛ إلا أن اتساع رقعتهاء وكثرة 
أتباعها جعلت من بقائها سرية أمرا غير واقعي. وقد ترددت الأخبار إلى مروان آخر خلفاء بني أميةء 
وإِن كانت في وقت متأخر جداء ن هناك دعوة لخلافة بني العباس» وتحقق من EEE‏ 


إبراهيم بن محمد. 


ويذكر ابن كثير أن مروان اطلع على كتاب من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني يأمر 
فيه بأن لا يبقي أحدا بأرض خراسان ممن يتكلم بالعربية إلا أباده» فلما وقف مروان على ذلك سأل عن 
إيبراهيم: فقيل له: هو في البلقاء؛ فكتب إلى نائب دمشق أن يحضر» فبعث نائب دمشق بريداومعه 
وصفته ونعتهء فذهب الرسول فوجد أخاه أبا العباس السفاح» فاعتقد أنه هو فأخذه فقيل له إنه ليس به 
إنما أخوه» فدل على إيراهيم فأخذه» وأوصى إلى أهله أن يكون الخليفة من بعده أخوه أبو العباس» 
وأمرهم بالمسير إلى الكوفة فارتحلوا من يومهم إليها... فلما دخلوا الكوفةء أنزلهم أبو سلمة الخلال دار 


الوليد بن سعد مولى بني هاشم» وكتم أمرهم نحوا من أربعين ليلة عن القواد والأمراءء ثم ارتحل بهم 


أول من لقبه بالناقص هو مروان بن محمد الملقب بالحمار» ثم لقبه الناس بذلك. الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 252. 
7 ابن كثير: البداية والنهاية. 6| 247. 
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إلى موضع آخر»ء ثم لم يزل ينقلهم من مكان إلى مكان»ء حتى فتحت البلادء ثم بويع للسفاح» أما 
إبراهيم بن محمد الإمام فانه سير به إلى أمير المؤمنين في ذلك الزمان مروان بن محمد وهو بحران 


فحبسه» وما زال في السجن إلى أن مات في صفر منها في السجن عن تمان وأربعين سنة(. 


أما ما كان من أمر الدعوة العباسية في خراسان» فإن الأمور هناك» استتبت لأبي مسلم 
الخراساني بعد أن أوقع العداوة والحرب بين القبائل المضرية واليمنية حتى وهن الطرفان؛ فثار حينئذ 
أبو مسلم على والي خراسان للأمويين الذي استنجد بدوره بالخليفة مروان وعامله على العراق ابن 
هبيرة» ولكنهما كانا في شغل عنه في حروب الخوارج» فصارت الحواضر الخراسانية تسقط الواحدة 
تلو الأخرى في يد أبي مسلم الخراساني» حتى تم له الأمر هناك» ثم أرسل بقائده قحطبة لمنازلة 
عامل الأمويين على العراق ابن هبيرةء وقتل قحطبة في إحدى المعاركء وخلفه ابنه الحسن» وما 
لبثت أن دارت الدوائر على ابن هبيرة» فهرب هو وقائده ابن نباتة» مخلفين وراءهم غنائم كثيرة 
احتملها الحسن وأصحابه على السفن إلى الكوفةء لتظهر هناك الحكومة السرية لبني العباس» بقيادة 
وزيرهم أبي سلمة الخلال. 


وقد نودي في الكوفة بأبي العباس السفاح (وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن 


عبد المطلب) خليفةء وذلك ليله الجمعة لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر. 


أُما مروان» فإنه لما بلغه خبر أبي مسلم وأتباعه وما جرى بأرض خراسان» تحول من حران»› 
فنزل على نهر قريب من الموصل» يقال له الزاب من أرض الجزيرة» ثم لما أبلغ أن السفاح قد بويع 
له بالكوفة» والتف عليه الجنود واجتمع له أمره» شق عليه جدا وجمع جنوده» فتقدم إليه أبو عون بن 
أبي يزيد في جيش كثيف» وهو أحد أمراء السفاح» فنازله على الزاب وجاءته الإمداد من جهة السفاح 
ثم ندب السفاح الناس ممن يلي القتال من أهل بيته»ء فانتدب له عبد الله بن علي فقال: سر على بركة 
الله» فسار في جنود كثيرة ... وتقدم عبد الله بن علي بجنوده حتی واجه جیش مروان» ونهض مروان 
ابن كتير: البداية والنهاية. 10/ 39» 40. 

7 اسمه زياد بن شبيب. ينظر في ذلك الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 320. 
يرى الطبري أن معن بن زائدة قتل قحطبة في إحدى المعارك. المصدر السابق. 4/ 340. 


الخضري: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية. ص 23 - 27. 
ابن كثير: البداية والنهاية. 10/ 340. 
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في جنوده وتصاف الفريقان في أول النهار» ويقال إنه كان مع مروان يومئذ مئة ألف وخمسون ألفاء 
ويقال مئة وعشرون ألفا وكان عبد الله ابن علي في عشرين ألفا فقال مروان لعبد العزيز بن عمر بن 
ا ن رت اق ب و اکا کن ای ی ا سے ن ر و 
قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم أرسل مروان إلى عبد الله بن علي يسأله الموادعة فقال 
عبد الله كذب ابن زريق لا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء الله وكان ذلك يوم السبت لإحدى 
عشر ليلة خلت من جمادي الآخرة من هذه السنة ... وبدأً القتال ثم ما لبث أن انهزم أهل الشام 
واتبعتهم أهل خراسان في أدبارهم يقتلون ويأسرون وكان من غرق من أهل الشام أكثر ممن قتل»› 


وكان في جملة من غرق إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع(. 


ويذكر السيوطي: أنه لما انكسر مروان قرب الموصل 'رجع إلى الشام» فتبعه عبد الله ففر 
مروان إلى مصرب» فتبعه صالح أخو عبد اللهء فالتقيا بقرية بوصير» فقتل مروان بهاء في ذي الحجة من 


السنة نفسها"). 


المرحلة الثالثة: مرحلة توطيد دعائم الدولة 


اتسمت الدولة العباسيةء منذ بداية نشأتهاء بتغلغل الصراعات فيها؛ نتيجة لتعدد مراكز القوى 
المتنافسة فيما بينهاء وقد ظهرت هذه المنافسة في وقت مبكر» حتى قبل قيام الدولة في العام (132) 
ه. ومن هم الأقطاب التي تخلص منها العباسيون منذ بداية عهدهم: 
أبو سلمة الخلال: 


يعد أبو سلمة الخلالء أحد أهم دعائم الدعوة العباسيةء وكان يميل إلى جعل الخلافة في آل علي 
بن أبي طالب» ويروي الخضري أن أبا سلمة قد راسل بعض أعيان آل علي» وهم جعفر الصادق»› 


وعبد الله المحض» وعمر الأشرف» وعرض عليهم البيعة للخلافةء ولكنهم رفضوا طلبه؛ لعلمهم بأن 


ابن كثير: البداية والنهاية. 10/ 42ء 43. 
)2 السيوطي: تاریخ الخلفاء. ص 296. 


12 


الأمر سيسير إلى العباسيينء وقد أحس أبو مسلم بذلك» فحقد عليه منذ ذلك الحين. ويذكر ابن كتير 
أنه "لما بلغ أهل الكوفة مقتل إبراهيم بن محمد» "أراد أبو سلمة الخلال أن يحول الخلافة إلى آل علي 
ابن أبي طالب فغلبه بقية النقباء والأمراء وأحضروا أبا العباس السفاح وسلموا عليه بالخلافة وذلك 


بالكوفة وكان عمره إذ ذاك ستا وعشرين سنة وكان أول من سلم عليه بالخلافة أبو سلمة الخلال". 


ولما تولى الخلافة أبو العباس السفاح» أراد أن يفتك بأبي سلمة الخلالء ولكنه أراد إطلاع أبي 
مسلم الخراساني» والوقوف على حقيقة موقفه من ذلك؛ فأرسل إليه أخاه أبا جعفر المنصور» فأخبره 
بخبر أبي سلمة. فقال أبو مسلم: أنا أكفيكموه» وبعث إليه برجل وطلب إليه قتله أينما وجده» ففعل(. 
ولم يتم الاكتفاء بذلك بل أرسل أبو مسلم الخراساني من يقتل عمال أبي سلمة كافةء فتم له ما أراد“. 


وبذلك تم التخلص من أهم المنافسين للخليفة العباسي في عهد أبي العباس السفاح. 
عبد الله بن علي عم أبي العباس السفاح: 


وقد كان عبد الله بن علي قدم على ابن أخيه السفاح الأنبارء فأمره على الصائفة فركب في 
جيوش عظيمة إلى بلاد الروم فلما كان ببعض الطريق بلغه موت السفاح فكر راجعا إلى حران ودعا 


إلى نفسه وزعم أن السفاح كان عهد إليه حين بعته إلى الشام أن يكون ولي العهد من بعده(. 


ولما علم عبد الله بن علي بأن المنصور أخذ البيعة بالخلافة لنفسه» أبى ذلك وتسمى بالخلافة 
وهو في حران آنذاك.فما كان من المنصور إلا أن وجه إليه أبا مسلم الخراساني في جيش كثيف. 
وقد التقى الطرفان في حران واقتتلوا خمسة أشهر» وعلى الرغم من أن جيش عبد الله كان أوفر عددا 
وعدةء إلا أن الجيش الخراساني بقيادة أبي مسلم تمكن من الفتك به وإلحاق الهزيمة به وذلك سنة 


(137) ھ. 


() الخضري: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية. ص 28. 
7 ابن كثير: البداية والنهاية. 10/ 40. 

© الخضري: مرجع سابق. ص 52. وابن كثير: البداية والنهاية. 10/ 53. 

ابن کثیر: مرجع سابق. 10/ 55. 

ابن كثير: مرجع سابق. 10/ 61. والطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 377. 
الخضري: مرجع سابق. ص 56. 

7 الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4| 379-377. 
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ولم يجد عبد الله بدأ من الفرار» ففر إلى البصرة»ء وتخفى عند أخيه سليمان بن علي. ولما علم 


المنصور به رشلل إلى أخيه سلیمان بإاشخاصه إليهء فجاءه به» فحبسه حتی مات سنة )147( ھ_(. 
أبو مسلم الخراساني: 


بعد هزيمة عبد الله بن علي» أصبح أبو مسلم الخراساني صاحب الشوكة والسلطان في الدولة 
العباسية؛ فعلى يديه تم إخضاع خراسان وانضوائها تحت لواء العباسيين» وهو الذي هزم عبد الله بن 
علي» كما ورد سابقأء وقد راودت المنصور كثير من الشكوك حول نفوذ أبي مسلم» فصمم على هدم 
هذا الصرح الذي يهدد ملكه. ويروي الخضري أنه بلغ المنصور أن "أبا مسلم لا يحترم كتبه ويستهزئ 
بها إذا وردت إليه؛ فصمم على الفتك بأبي مسلم". ويذكر الطبري كذلك أن أبا مسلم"' يأتيه الكتاب من 


أنير المومن فر وذ لري هه ررمي اكاب رى أي تمر قز و ركان كرا 


ومهما تكن الأسباب؛ فإن أبا جعفر المنصور صمم على التخلص من أبي مسلم؛ ليسهل عليه 
سياسة الناس» من دون منافسة. أما الحادثة التي جعلت المنصور يعجل بتنفيذ قرار التخلص من أبي 
مسلم» فهي أنه لما جاء رسول من المنصور إلى أبي مسلم لإحصاء الغنائم التي كسبها بعد هزيمته 
لجيش عبد الله بن علي؛ غضب أبو مسلم» وهم بقتل الرسول» وقال: أأكون أميناً على الدماء» ولا أكون 


أميناً على الأموال. ولمًا علم المنصوز بذلك اتخذ قراراً بالتعجيل في حسم قضية أبي مسلہ#. 


فخشي المنصور أن يتوجه أبو مسلم إلى خراسان» ويصبح القضاء عليه أمرا عسيرأ؛ء فكتب 
له هوه ضر و ااه لكرن قرا من ا اله مقن فض او ملي وك الع انك و" 
آکر ف ما كان ورو ا فكت اها 


ك لخا المتهوي ا الحا ا من الترغيب والترهيب وسيلة لإحضار أبي مسلم 
إليه» فجاء إليه أبو مسلم» وكان المنصور قد أعد أربعة من الحرس خلف الرواق»ء وأمرهم بالخروج 


الخضري: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية. ص57. 
7 الخضري: مرجع سابق. ص 58. 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 381. 

الطبري: مصدر سابق. 4/ 381. والخضري: مرجع سابق. ص 58. 
الطبري: مرجع سابق. 4/ 382. 
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وقتل أبي مسلم فور سماعهم تصفيق الخليفة'. وبهذه الطريقة تم التخلص من الرجل الذي وهب حياته 
لخدمة الدعوة العباسيةء والإطاحة بأعدائها. 


محمد بن عبد الله من آل الحسن بن علي بن أبي طالب: 


كان محمد بن عبد الله» وأخوه إبراهيم قد تخلفا عن الحضور إلى الرشيد عام حج في عهد 
ولاية أخيه السفاح» ولم يكونا من بين الهاشميين الذين حضروا إليه» فأضمر المنصور ذلك في نفسه. 


زف احق .مح وراه عن المتضون الى خارل جاهدا التجرف إلى أخبار ها درن جدوي؛ 
فحبس آل الحسن. ويذكر الطبري أنه لما 'ولى أبو جعفر رياح بن عثمان بن حيان المري المدينةء 
أمره بالجد في طلب محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن» وقلة الغفلة عنهما". 


وقد لجأ المنصور إلى الحيلة لإخراج محمد فكان يكتب له الكتب على ألسنة قواده يدعونه فيها 
إلى الخروج» وأن الناس والقواد معه؛ فوقع محمد في الفخ؛ فظهر في المدينة ونادى بنفسه خليفةء وكان 
قد اتفق مع أخيه إبراهيم بالظهور في البصرة على نحو متزامن» لكن إبراهيم تأخر لعلة أصابته. 
ومهما يكن من أمر» فإن المنصور وجه جيشا لمحمد ثم لإبراهيم وقضى على ثورتهماء وكان ذلك في 
العام (145) ه. وبمقتلهما استقر ملك العباسيين» وبذلك عد المنصور المؤسس الحقيقي للدولة 
العباسية. 


الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 384. 

7 الخضري: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية. ص 61. 
المصدر السابق. ص 62. 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 420. 

الخضري: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية. ص 68ء 69. 
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المبحث الأول 
الخلافة عند شعراء الدولة العباسية 


تأثرت الخلافة عند شعراء الدولة العباسية بأمور عدة من بينها: اهتمام الخلفاء العباسيين 


والاجتماعية والفكرية التي سادت في تلك الفترة. 


فمن ناحية اهتمام الخلفاء العباسيين بالشعر والشعراء فإن الشواهد على ذلك من الكثرة بمكان 
بحيث لا يسعني في هذا المقام أن أعمد إلى ذكرها أو حصرهاء ولا أدل على ذلك من أن الخلفاء 
والأمراء في تلك الحقبة كانوا يوكلون مهمة تربية أبنائهم إلى كبار اللغويين والأدباء» ولا يفوتنا أن 
نذكر أن المفضليات (القصائد المختارة التي جمعها المفضل الضبي) قد جمعت من أجل تأديب المهدي 
ولي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. وتشتمل هذه المجموعة الرائعة على نحو من (128) أو 


(130) قصيدة من شعر الشعراء الفحول'. 


ومن الأمثلة على عناية الخلفاء العباسيين بالشعر كذلك ما ذكره الأصفهاني في كتابه الأغاني: 
"قال مروان بن أبي حفصة قدمت البصرة فأنشدت بشارا قصيدة لي واستنصحته فيها فقال لي: ما 
أجودها تقدم بغداد فتعطى عليها عشرة آلاف درهم فجزعت من ذلك» وقلت: قتلتني. فقال: هو ما أقول 
لك» وقدمت بغداد» فأعطيت عليها عشرة آلاف درهم. ثم قدمت عليه قدمة أخرى فأنشدته قصيدتي: 
(طرقتك زائرة فحي خيالها ... ) فقال تعطى عليها مئة ألف درهم. فقدمت» فأعطيت مئة ألف درهم. 


فعدت إلى البصرة فأخبرته بحالي في المرتين» وقلت له: ما رأيت أعجب من حدسك. 


ویؤر د شو في يت فخا آخرى متها أن "خلفاء بني العباس أظهروا محافظة شديدة على 
لغة القرآن الكريم» وبعتوا العلماء على مدارستها والتعمق فيهاء ورواية كل ما يتصل بها من أنساب 
وأخبار وأشعار. وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبرى التفوق فيها؛ فكانوا لا يستوزرون ولا يستكتبون إلا 


جامعة القدس المفتوحة: مصادر الدراسة الأدبية واللغوية. ص54› 55. 2007م. 


)2 شاعر مجيد من شعراء العباسيين سيرد تفصيل ذكره في الصفحات القادمة بإذن الله. 
هو بشار بن برد وسيأتي ذکره. 


الأصفهاني» أبو الفرج: كتاب الأغاني. ت سمير جابر. ط2. دار الفكر. بيروت. 3/ 219. 
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من حذقها وبرع في أدائها...وبذلك سرى في القصر العباسي ذوق محافظ كان له أثره في الشعراءء إذ 


کانوا یمثلون بین أيدي الخلفاء مادحين ل 


وذكر الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في كتابه "الآداب العربية في العصر العباسي الأول" 
أن "أبا دلامة أقبل على المنصور فأنشده: 
لو کان يقعدُ فوق الشمس من كرم قوم لقيل اقعذوا يا آل عباس 
ثم ارتقوا في شعاع الشمس كلِكمٌْ إلى السّماء فأنتم أطْهَر التاس© 
[البسيط] 
فهزً أريحيته» وأنساه حرصه وتشدده» فقال له: بأي شيء تجد أن نعينك؟ فقال: تملا لي هذه 


الخريطة دراهم» فملئت فوسعت أربعة آلاف در 0 


وقد أدى اهتمام الخلفاء العباسيين بالشعر والشعراء إلى ازدحام الشعراء على بلاطهم وأبوابهب 
ونيلهم مكانة مرموقة من قلوب الخلفاء ومن جيوبهم أيضاء ويذكر أنه لم يجتمع على باب أحدمن 
الملوك ما اجتمع على باب المأمون والرشيد من الشعراء. وقد بلغ من منزلة الشعراء أنهم كانوا 
يحتكمون في أموال الخلفاء ويفرطون في الدالة عليهم» ويشفعون فيما لا ترجى الشفاعة فيه» فيفكون 
رقاب العناة» ويجيرون من الموت. ويروى أن الرشيد أجاز مروان بن أبي حفصة مرة على قصيدة له 
خمسة آلاف دينار» وخلعة وفرسا من مراكبه» وعشرة من رقيق الروم. ويقول الجاحظ: اجتمع للرشيد 
ما لم يجتمع لغيره: وزراؤه البرامكةء وقاضيه أبو يوسف رحمه الله وشاعره مروان بن أبي حفصة» 


ونديمه العباس بن محمد عم أبيه» وحاجبه الفضل بن الربيع(. 


وقد أدت المبالغة في الجوائز والهبات للشعراء إلى المبالغة في المدح» ومن الأمثلة على ذلك 


قزل الحبسن بن مظير مادا الممدي: 


ضيف» شوقي: العصر العباسي الأول. ط2.. القاهرة: دار المعارف. ص139. 

0 شات كران 

السيوطي» الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
المكتبة العصرية. بيروت. 1989م. ص 229. 

خفاجي» محمد عبد المنعم: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ط1. بيروت: دار الجيل. 1992م. ص 90. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ت محمد محيي الدين عبد الحميد. ص329. 
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لو يعبد الاس يا مهدي أفضلهم ما كان في الاس إلا أنت معبوذ 

اشح ب ن جود رة ل ل يفتك مها ضور الجود 

لو أن من نوره مثقال خردلة في السود طرا إذن لابْيَضّت السود( 
[البسيط] 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كانوا يشترطون في الجواري التي ت تعيش في قصورهم أن 


کون کا ا م 0 ور ا ا وک السيوطي موقفاً على ذلك بقوله: 
أهديت إلى المتوكل جارية شاعرة اسمها فضل» فقال لها: أنشدينا من شعرك» فقالت: 


استقبل الملك إمام الهدى عامثللا وثلاإنضشا 
خلَة أفضَت إلى جعفر وهو ابن سبع بعد عشرينا 
إالنزجوياإمم الهشدى أ تمل الك ثمانينا 
قاس اللهامرأتميفقشل واي :امت 
[المديد] 
أما من ناحية ازدهار الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريينء فإن حركة التدوين التي 
نشطت في مرحلة مبكرة قد أمدت الشعراء بالنماذج الشعرية القديمةء فضلاً عن السماح لهمؤلاء 
الشعراء بالتعرف إلى مدى ملاءمة التقاليد الموروثة في الشعر للبيئة الحضرية الجديدة في القرنين 
الثاني والثالث الهجريين. فقد "انشغل علماء اللغة والرواة بجمع اللغة من مصادرها المختلفة 
واو ما و ران اکر عل أن ال الد كان عو( ااا من عفار اشن 
القرآن الكريم» يمثل أيضا قيمة في ذاته؛ فقد كان يحفل بتاريخ العرب ومآثرهم» مثلما هو مستودع 


أخبار هه "(° 


وكان الرواة واللغويون يؤمنون بأن تهذيب سليقة الشعراء أو أهل الحضر عموما لا يتأتى إلا 


إذا أمدوهم بالنماذج اللغوية القديمة الأصيلة ؛ لإيمانهم بأن الشعر القديم هو القدوة المثلى 'ولم يععرض 


غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ترجمة محمد يوسف نجم. ت إحسان 
عباس. دار مكتبة الحياة. بيروت. 1959م. ص77. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 400. 

جامعة القدس المفتوحة: مناهج النقد الأدبي عند العرب. ط1. عمان 1997م. ص 65. 
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هؤلاء اللغويون على شعراء الحاضرة نماذج الشعر القديم السهلة فحسب» بل كان همهم الأول أن 
يعرضوا عليهم نماذجه العويصة المليئة بالحوشي والألفاظ الغريبة» ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم 
ومحاضراتهم". ويقول الجاحظ: 'لم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إغراب» ولم أر غاية رواة 


الأشعار إلا کل شعر فيه غریب أو معنی صعب يحتاج إلى الاستخراج". 


وقد أدى عمل اللغويين والرواة هذا إلى تثقيف الشعراء بالعربية والأصول القديمة في الشعر› 
حتى أننا صرنا نجد شعراء من أصول غير عربية ولكنهم يتقنون اللغة العربية كأبي نواس مثلا الذي 
حذق العربية وبرع فيهاء وبشار بن برد الذي نشأً في بني عقيل وأخذ عنهم الفصاحة. لذلك صار 
الشاعر العباسي يحول إلى نفسه كل نماذج الشعر القديم» يعينه في ذلك اللغويون بما يعرضون عليه 
منهاء لدرجة أن اللغويين لم يضعوا للشعراء أقيسة اللغة في الاشتقاق والتصريف والنحوء بل أساليب 
التعبير وفنون القول. ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين هيؤوا للشاعر العباسي من العلم بالشعر القديم 


ومن الجدير ذكره أن إتقان غير العرب كبشار بن برد»ء وأبي نواس للغة العربيةء لا يقتصر 


أثره في هذين الشاعرين» أو ما شاكلهماء بل إن أثر ذلك ظهر في الشعر العربي كله»ء وبخاصة أن 


ع 


العناصر غير العربية التي أتقنت العربيةء تمكنت من نقل تقافات شعوبها وأممها إلى العربيةء وهو ما 
أدى إلى تطور المعاني الشعرية وعمق الأفكار الفلسفية في العصر العباسي على نحو ما يظهر عند 


وبذلك يكون الشعر في العصر العباسي وبخاصة في القرنين الثاني والثالث الهجريين قد شهد 
ازدهاراً وتطوراً كبيرين» في موضوعات الشعر القديمة وما تم تجديده فيهاء وفي استحداث موضوعات 
جديدة لم تكن مطروقة من قبل. وتطورات متعلقة باستهلال القصيدة العربية ومطلعهاء وما أثيِر من 
قضايا تتعلق بذلك» ناهيك عن التطورات المتعلقة بمعاني الشعر وأفكاره. 


ضيف: العصر العباسي الأول. ص 138. 

7 الجاحظء عمرو بن بحر: البيان والتبيين. 4/ 138. 

ضيف: العصر العباسي الأول. ص 145ء 146. 

ينظر في ذلك ضيف: العصر العباسي الأول. ص 138 وما بعدها. 
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وفيما يتعلق بالظروف السياسية والاجتماعية والفكرية التي سادت العصر العباسي؛ فإن تلك 
الظروف قد ألقت بظلالها على صورة الخلافة في تلك الفترة؛ فمن ناحية نجد شعراء قد نذروا أنضسهم 
لخدمة الخلفاء العباسيين ومدحهم» والرد على خصومهم كأبي تمام» ومروان بن أبي حفصة» 
والبحتري» وعلي بن الجهم» ومن ناحية أخرى نجد شعراء آخرين يقفون ضد الدولة العباسية» 
ويتمتلون أفكارا معادية لخلفائهاء كالعلويين الذين كان لهم شعراؤهم» والمذاهب والأفكار الخارجة عن 


الدولة التي كان لها شعراء ينظرون لهذه المذاهب والأفكار ومن ذلك الزنادقة والشعوبيون(. 


وبين هذه الفئة وتلك» نجد شعراء قد ترددوا بينهما؛ فتارة نراهم يمتدحون الخلفاء» وأخرى 
نراهم في موقف آخر. ومما لا شك فيه أن إغداق الأموال والعطايا على الشعراء كان له أثر كبير في 
ذلك عند بعض الشعراء» وربما كان السبب عند شعراء آخرين هو التحفظ والتخوف» وبشكل خاص 
عند شعراء الزندقة والمجون الذين لا يستطيعون البوح بصريح أفكارهم. 

وقد رأت الباحثة أن تحصر مصطلح شعراء الدولة العباسية في الشعراء الذين كان أغلمب 
شعرهم في خدمة الدولة وخلفائهاء أو بشعراء البلاط والحظوة. ويمكن أن يضاف إلى هذه الفئةء أشعار 
شعراء تالوا حظوة عند الخلفاء ونظموآ قصائد في مدحهم» كما رأت أن صورة الخلافة اختلطت كثرا 
بصورة الخليفةء حتى أصبح من العسير الفصل بينهما؛ فالخليفة يمدح لمنصبه لا لشخصه»ء علماً أن من 
بين الجوانب التي مدح بها الخلفاء جوانب شخصية بحتة؛ كالشجاعة والكرم» ورفعة الأصل والنسب. 
ومن شعراء الدولة العباسية: 


مروان بن أبي حفصة: 


هو "مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة واسمه يزيد مولى مروان بن الحكم . وأصلهم 
يهود من موالي السموأل بن عادياء وهم يعون أنهم موالي عثمان بن عفان وإنما أعتق مروان بن 
الحكم أبا حفصة يوم الدار . ويقال إن عثمان اشتراه غلاما من سبي اصطخر ووهبه لمروان بن الحكم 


ومروان بن أبي حفصة يكنى با السمط وكان بلقب بذلك ببيت قاله اكان شيخا متدانيا يستبشع متظرة 


ينظر في ذلك نفسه. ص 202 وما بعدها. 
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ومنازل أهله باليمامةء وهو شاعر مفلق مدح معن بن زائدة في أيام المنصور. ووفد على المهمدي 
وولديه ومدحهم. وكان ذا منزلة بينهم يجزلون عطاءه ویقدمونه على سائر الشعراء. ولد سنة خمس 


عمومته وهلك في أيام الرشيد سنة اثنتين وتمانين ومئة في ربيع الأول ودفن ببغداد" . 


ومن أروع ما قاله في المديح قصيدته التي مطلعها: 
طرقتك زائرة قحي خيالها بيضاءُ تخلِط بالحياءِ دلت 
[الكامل] 
وفي هذه القصيدة التي يستهلها بمقدمة غزلية تقليدية تستغرق الأبيات السبعة الأولى» ينبري 
لمديح الخليفة المهدي» ويصفه بأنه أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم» ويمتدح أصله الكريم؛ فهو من 
آل هاشم» وفي ذلك يقول: 
أحدِ مد اله رمنين مح 4 نن النب حرام وَحَللً 
مك تفرع نبغة من هاشم م الإلة على الأنام ظلهها(° 
[الكامل] 


ولا ينسى الشاعر أن يمدح الخليفة بالصفات التقليدية للممدوح كالشجاعة والكرم» فيقول: 


ثبت على زل الحوادث رايب 


إلا أجال لها الأمور مَجالها 
فى أباه مُفرّجا أمثالها 


جيحان بث على العَدوٌ رعالها 
غراتهن ولحت آطاله 4١‏ 
[الكامل] 


حتى إذا وردت أوالل خيله 
دمت دوابر خيله وشكيمها 


الأصفهاني: أبوالفرج: كتاب الأغاني. ت سمير جابر. دار الفكر. بيروت. 13/ 219. 
المرزباني» أبو عبد الله بن محمد بن عمران: معجم الشعراء. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان 1/ ص 99. 1982م. 


المرجع السابق. ص 97ء 98. 
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ثم يلتفت إلى العلويين» وينكر حقهم في الخلافة» ويرى بأنها من حق العباسيين فهم أبناء 
عمومة النبي الكريم» والعمومة مقدمة على أبناء البنات في الشريعة الإسلاميةء مستدلا بذلك على آية 
ن نور الفال 4 رل : 
هَل تطمِسون مِن السَماء نجومَهها باأكفكم أم تمسترون هلالمها 
أم تجحدون مقالة عن ربكم جبريل بلغها النبي فقالها 
شهدت من الأفال آخر ية بتراهم فاردتّمُ إبطاتهها 
فذروا الأسود خوادراً في غيلها لاتولغن دماءكم أشباتها 
[الكامل] 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الخليفة أعطاه على هذه القصيدة مئة ألف درهم (لكل بيت ألف 


(3) ( 


درهم) . ويمضي هذا الشاعر في دفاعه عن العباسيين على هذا النحوء فيقول في قصيدة أخرىء 


مطلعها: 
طاف الخيال وَحَيّهبسلام أنى ألم وليس حين لمام 
[الكامل] 
وفي هذه القصيدة يقرّر أحقية العباسيين بالخلافةء وهو لا يعدو كونه تكراراً لما قاله في 
القنةة اة هن ى أخاد الر هة أك هان اة هن أا الات مما بالوحي» فیقول: 
يا ابن الذي وَرث التبي مَحَمّا دون الأقارب من دوي الأرحام 
الوحي بين بتي ابات وبينكم قط الخصام فلات حينَ خصام 
ما للنساء مع الرجال فريضَة تَزلّت بذلك سورة الأنعام 


ي يكون وتيس ذاك يكاين لبتي الشات وراه الأعمام 


a‏ رص م ر وه وړ رر ري ور ر رو و ر ع ی ا غ ەي ر ا و 
الآية هي: ( والذين ءَامَنوا م بعد وَهَاجَروا وَجَهدوأ مَعَكم فأولتيك يكم وَأولوأ الأرَحام بعصم اول 
ببَعَض فی كسب آله إِنَ آله يكل سىء عَلٌّ ) الأنفال: آية (75). 


(@ مروان بن ي حفصة: ديو انه. ص 99. 


الرسالة . ص. 15. 
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ألغفى سِهامَهُم الكتقابُ فحاولوا أن يشرعوا فيها بغير سيهام 
ظفرت بّنو ساقي الحجيج بحقهم وغررتم بتوهم الأحسلام 
لّوا الطريق لمَعشر عااتهم حَطمُ المَنايب كل يوم زحام 
E E‏ ودعوا ورالَّةَ كل صي حام() 

[الكامل] 


چ 


ولما عقد المهدي العهد لولده موسى قال مروان بن أبي حفصة: 


عدت لموسى بالرًصافة بَيعَة شد الإلة بهاعرى الإسلام 
موسى الذي عرفت قريش فقضلة و لها فضيلتها على الأقوام 
بنْحَمّد بعد النبي محمد حي اللال و مات كل حرام 
مدي أمتة لذي انت ةة الل نولافا 
موسى ولي عهد الخلاقة بعده جفت بذاك مواقعٌ الأقلاء( 
[الكامل] 
وهكذا نجد الأحقية في الخلافة عند هذا الشاعرء لا تعدو كونها مسألة وراتة»ء دون اعتبار 
لعوامل الكفاية والقدرة أو أية معايير موضوعية أخرى. ويرى شوقي ضيف أن الخليفة المهمدي "أول 
خليفة فتح أبوابه على مصاريعها للشعراءء فقد مضى يجزل لهم في العطاء» ومضوا يجزلون له في 


الثاء". 


هو" سلم بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر' ولد في البصرة لأسرة تنتسب إلى حمير» وقد 
سبيت في الردة وأعتقها أبو بكر الصديقءويورد الأصفهاني سبب لقبه هذاء فيقول: لما مات عمرو أبو 
سلم الخاسر اقتسموا ميراثه» فوقع في قسط سلم مصحف فرده وأخذ مكانه دفاتر شعر كانت عند أبيه ؛ 
فلقب الخاسر بذلك. وقيل: ورث سلم الخاسر أباه مئة ألف درهم» فأنفقها على الأدب» ولم يبق عنده 


شيء؛ فلقبه الجيران ومن يعرفه بسلم الخاسر» وقالوا: أنفق ماله على ما لا ينفعه» ثم مدح المهمدي أو 


الأصفهاني: الأغاني. 13/ 220. 
7 السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 317. 
ضيف: العصر العباسي الأول. ص 293 
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الرشيد» وقد كان بلغه اللقب الذي لقب به؛ فأمر له بمئة ألف درهم» وقال له: کا المال جير انك» 


فجاءهم بهاء وقال: لهم هذه المئة الألف التي أنفقتها وربحت الأدب» فأنا سلم الرابح لا سلم الخاسر0. 


وييدو أنه قضى فترة من شبابه متنسكاء ثم رجع إلى حياة الخلاعة والمجون» وهناك من يسلكه 
فيمن يظهرون الإسلام ويخفون الزندقةء والثابت أنه صحيح الدين. وقد اتصل بالخلفاء العباسيين ومدح 


غير واحد منهم؛ كالمنصور› والرشید» والمهدي والهادي»› والمامون»› وغیرهم. 
ومن روائع مدحه قصيدته في مدح الخليفة المهدي» ومطلعها: 


لار ا اي :افاي وداع اوا و 
مجزوء الكامل 
وفي هذه القصيدة يرى أن الممدوح قد اختص بالخلافةء وهو لها أهلء واتصف بصفات الشجاعة 


والكرم ورفعة النسب» فيقول في هذه القصيدة: 


وإلسى امير المؤمنيي ن محمد کر الام 
جمتشع الخلا ةواللشما حةوالشجاعَة في نظام 
مبااضرية ريه أمْضّى من اليف السام 
يقض ي أمور المؤمني 0 ن برأي حزم واعقزام 
قات قرش كلها وفُم الكرام بو الكيرام 
وخيار من وطل الحصَى مِنبّين كهل أو غلم 
فضل لئلولك نحا فضل الحلال على الحكرام 
ف ا او کے و قات رهن باللشلام 
كمفي يدي كمن‌اندى وضروب ألوان الجماما 


[مجزوء الكامل] 


الأصفهاني: الأغاني. 19/ 277. 
7 غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 114. 
أغرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 114ء 115. 
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وهكذا يتضح أن الشعراء» ومنهم شاعرنا هذا» يحرصون على نعت ممدوحيهم بالكرم» وربما 
كان السبب في كل هذا المديح» هو الطمع في الجوائز والصلات» على نحو ما نرى من ضخامة 
الصلات التي تدفع للشعراء لقاء أبيات من الشعر. فيذكر الأصفهاني أن المهدي قد أمر لسلم الخاسر 


بخمسمئة ألف درهم لقاء مدحه بقصيدة جاء فيها: 


تة فة و ل الم لا رقف لانن مق رها 
مهدي امت اوالذي حماهاوأذرك أوتار (zz‏ 
[المتقارب] 


ومن مديحه للمهدي كذلك» قوله: 


انلمع فداك بشوحواءَ كلهم وقد يحور برأس الكاذب الكَذبُ 
ققد حلفت يمينا غير كاذبَة يوم المَغيبة َم يُقطّع لها سَببُ 
أل يُخالف مدحي غيركم أبدأً ولو تلاقى على القرض والحقب () 

[البسيط] 


ولا يى الشاعر أن تقهز فرصنة توي الهادي الخافة بعد وفاة المهدي» فقول جامعا بين 


المدح والرثاء: 


لقذ فا موسى بالخلافة والهدّى ومات أميرُ الُومنين مح 
قمات الذي عم البرية فقدهُ وقام الذي يكفيك من يتفق (5) 
[ الطويل] 


وفي هذين البيتين» يجمع الشاعر بين الرثاء والمديح جاعلا كل بيت يتضمن المعنيين معا؛ فهو 
يرثي المتوفى ويمدح الحي (الخليفة الجديد). 


الأصفهاني: الأغاني. 19/ 294. 

المصدر السابق» ص 93. والغرض والحقب كناية عن الأزمات تخنق المرء. 

المصدر السابق» ص 93. والغرض والحقب كناية عن الأزمات تخنق المرء. 

#) موسى هو اسم الخلافة الملقب بالهادي. 

غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 96. 
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ومن مدحه للهادي» كذلك» قوله: 


بعيسابلا كرأ من فريش على جباتِه الشرب الرواء 
يوذ المشلمون بحقوتنه ‏ إذاماكانحَوف أورجاءٍ 
وكم من قائل: إتيصَحيح وتأباه للق والرواء 0 

[الوافر] 


وهو في هذه الأبيات يمدحه بنسبه القرشي الكريم. ويحرص الشاعر على إظهار موقفه 


الصريح من العباسيين؛ فهو في صفهم»› وینافح عنهم مام الخصوم. 
ويقول في تولي الرشيد الخلافة: 


بهارون قر الملك في منتقرّه وأشرقت الدنيا وأن نورمَا 
وتي لأيام التكارم غاية تَتمٌّبهاءإلاوثشت ميرف (2 
[الطويل] 


وعندما عقد الرشيد العهد للأمينء نظم الشاعر أبياتاً في ذلك مبينا أحقية (الأمين) بالخلافةء 


موضحا أن الثقلين (الإنس والجن) قد بايعوء أيضاء فيقول في ذلك: 


فل للمنازل بالكثيب الأخفر ‏ اسقيت غادية السّحاب المْنْطر 
قد وفق الله الخليقة إذ بى بيت الخليفة للهجان الأزهر 
قد باي الثقلان في مهدي الهدى لفْحَنَّدٍ بن زبيدة ابنة جعقر 
وليتة عه الام وأنرهُمْ فَدمَفت بالمعروف رأس المُتكر (© 


[الكامل] 


غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 92. 
غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 100. 
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وفي هذه الأبيات يدعو الشاعر بالسقيا للمنازلء ثم يمضي نحو موضوعه الرئيس» وهو تأييد 
مسعى الخليفة في عقد البيعة للأمين» مباركا للاثنين هذه الخطوةء مؤكداً أحقية الأمين للخلافة. ولا 
يعدو الشاعر في الأبيات أن يكون شاعر البلاط والمتحدث باسم السلطان. ويذكر الأصفهاني أن زبيدة 
أم الأمين قد أعطت الشاعر على هذه الأبيات مئة ألف درهم. ‏ ومن الجدير ذكره أن تولي أحد 


الخلفاء الخلافةء مناسبة لا تفوت الشاعر» فيقول بمناسبة تولي الهادي الخلافة: 


ی و خلا الله بجرجان 
ا 0 ا 8 و ء۶ 5 2 
شمرللمزم سرابيله برأي لاغنر ولاوانِي ^ 


[السريع] 


ومن مكملات المديح عند الشاعر» الرثاء» وكأن الشاعر يمدح الخليفة حياً وميتا؛ في سبيل نيل 


الجوائز»› وبالنظر في ديوان الشاعر نجد له من الرثاء» ما نظمه في رثاء الهادي»ء ِد يقول: 


ولا المقابرُ ما حط الرّمان به لا بل تولى بأنفٍ كَلْمُة دايِي © 


[البسيط] 
ومن رثائه للمنصور› قوله: 


عجبأللذي تعمى الناعيان كيف فاههت بموتِه الشقتان 
مَك إن غداعلى الدهر يوماً أصنبَح اله ساقطا للجران 
أت فأح ةا عي وربا الم تفذفي يينهايينن ١‏ 


[الخفيف] 


وهو في هذه الأبيات يتعجب كيف تجرأً الناعي على نعيه» وهو يدعو على الأيدي التي حثت عليه 
التراب» ويمضي الشاعر مصورا أثر وفاته في النفوس» فيقول: 
الأصفهاني: الأغاني. 19/ 294. 


المصدر السابق. ص 115. 
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ذَهَبَت دوته النفوس جذارأ غي أن الأرواح في الأبدان () 
[الخفيف] 
أبو دلامة: 
هو" زيد بن الجون الشاعر الماجن أحد الظرفاء " أصله من الكوفة وأقام ببغداد ونال الحظوة 
عند المنصور؛ لأنه كان يضحكه وينشده الأشعار ويمدحه. ويروى أنه حضر يوما جنازة امرأة 


المنصور وكانت ابنة عمه يقال لها حمادة بنت عيسى» وكان المنصور قد حزن عليها. فلما سووا عليها 
التزاب» وكان أبو ذلامة حاضرا فقال له المنصور ويحك يا أا دلامة ما أعددت لهذا البوم؟ فقال: اينة 


عم أمير المؤمنين؛ فضحك المنصور حتى استلقى» ثم قال: ويحك فضحتنا. ( 


وقد أثر عن الشاعر هذا أنه كان يستجدي الخلفاء في مدحه لهم» وذلك بأسلوب فكاهي» ومن 

إ ا ك و ا 1 م ول ا لیذ خد ارَه 

و باهم وعليك تفسير العبارة° 
[مجزوء الكامل] 

فطلب إليه الخليفة أن يأتي بخيارة ليملأها له دراهم كما رأى في منامه. ويروى أنه أقبل على 

التر ن رها و قال 

رأيتك في المنام كسوت جلدي ثيابأ جمَة وقضيت ديشي 

فكان بنفسجي الخزً فيها وساجناعم فأتم زيني 

فصدق يافدتك النفس رؤيا رأتها في المنام كذاك عيني0) 


[الوافر] 


غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 118. 

7 ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء: البداية والنهاية. مكتبة المعارف. بيروت. 10/ 134. 
© أبو دلامة: ديوانه. تحقيق إميل بديع يعقوب. ط1. دار الجيل. بيروت. 1994م. ص 61. 

المصدر السابق. ص 118. 
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فأمر له الخليفة بذلك» وقال له: لا تعد تتحلم علي ثانيةء فأجعل حلمك أضغاتاً. وله مع المهدي 


فة مشابهة لذ تقول : 


ّي تذرت لئن رأيك سالماً بقرى العراق» وأثت ذو وقر 
ِ ا اف لحد ولتماان دراههاحجري0 
[الكامل] 


وينه الشاغر فررصة ولي النهدي الخلافة ج وفاة الفتضور» فقول مادحا وراشا ودارا 


الاثنين في كل بيت: 


عينان : واحدة ترى مَسرورة بإمامها جَذلى وأخرى تذرف 
تبي وتضحك مَرَةَ ويَلُوؤها ما أبصرت ويَسُرها ما تعرف 
فيوؤها موت الخليقة محرماً ويسرها أن قام هذا الأرأف 
هك الخليةَة يالأةأحمد فأتاكم من بَعده من يخلِف 
أفدى لهذا الله فضل خلاقَة ولذاك جنات التعيم تثزخرف 
فابكوا لمصرع خيركم ووليكم ٠‏ واستشرفوا لمقام ذا وتشَرو ا(۴ 

[الكامل] 


وهكذا نجد الشاعر يمدح الخليفة الحالي ويرثي الخليفة المتوفى»ء وهذه سنة لدى الشعراء؛ فعلى 
الشاعر» وإن رثى أحد الخلفاءء ألا ينسى مدح الخليفة الذي يتولى العرش من بعده؛ لذلك فإن الرشيد 


غضب عندما رتى أبو دلامة أبا العباس السفاح» من دون أن يمدح المنصور» بقوله: 


أمسيت بالأنبار يابن محمد لمتستطع عن غيرهاتحويلا 

ويلي عليك وويل أهلي كلهم ويلا وعولاأ في الحياة طويلا 

فلتبكينٌ لك النساء بعبرة وليبكين لك الرجال عويلاا 
[الكامل] 


أبو دلامة: ديوانه. ص 67. 
المصدر السابق: ديوانه. ص 82 83. 
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الأسباب الموجبة للتخلص منهم والقضاء عليهم؛ فبعد أن فتك أبو جعفر المنصور بأبي مسلم 


الخراساني» قال أبو دلامة: 
أبامُجرمماغير الله نِعتة عَىعبدوحتى برها لبذ 
أبا جرم خوفتني القتل فانتحى عليك بماخوفتني الأُسَذ الورذ 
أفي دولَة المَهمدي حاولت غدرة ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرة () 
[الطويل] 
وفي هذه الأبيات يقول (أبا مجرم) ويقصد (أبا مسلم)» ويتحدت عن المهدي»› ويقصد به أبا 
جعفر المنصور» وربما كان ذلك بقصد أنه يهدي الناس» أو الإشارة إلى المهدي المنتظر. 


علي بن الجهم: 


"علي بن الجهم بن بدر بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن كرار بن كعب بن مالك بن عتبة بن 
جابر بن الحارث بن عبد البيت بن الحارث بن سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن 
كنانة» يكنى أبا الحسن وأصله من خراسان". وقد مدح الخليفة الواثق بقصيدة بين فيها نسب الخليفة 
بالنبي وصلة القرابة بينهماء موضحا موقفه وموقف قومه من الخليفة» وهو موقف يشير إلى التأييد 
المطلق للخليفة؛ فما يقبله الخليفة يقبلونه» ويرفضون ما يرفضه أيضأًء وفيها يقول: 
بارك الله للخليفة في العي دوفي كل طارف وتلبد 
صفوة الله واإبن عم نبي الل بهوابن المهدي وابن الرشيد 
يابني هاشم بن عبدمناف نسبةحبهمامن التوحيد 
أشتم خير سادة يابني العبا س فاقوا ونحن خير العبيد 
تخن أشياعكمْ ممن أمل خراسا ن أووفوةوبأس شيد 
إن رضيتم أمراً رضنا وإن تا بوا أبين ايا الألود 
نبا الله والخليفة من بع وين بدو ولاة ليود 
[الخفيف] 


أبو دلامة: ديوانه. ص 52. 

المصدر السابق. هامش ص 52. 

المرزباني: معجم الشعراء. 1| 44. 

ابن الجهم: ديوانه. جمع وتحقيق خليل مردم بيك. ط2. دار الآفاق: بيروت. 1959. ص34» 35. 
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وكان الخلفاء العباسيون السابقون للمتوكل يتبنون وجهة نظر المعتزلة القائلة بخلق القرآن؛ 
فنزلت المحن بعلماء السنةء وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبلء وكادت هذه القضية تؤدي إلى فتنة 
عظيمةء وبخاصة أن جماهير المسلمين كانت تتعاطف مع علماء السنة. ولكن المتوكل سرعان ما أمر 
برفع المحنةء وأعلن التسنن وفرضه على الأقطارء وأرسل إلى الآفاق يطلب إليهم وقف القول بخلق 
القرآن؛ فسجل علي بن الجهم هذا الحدث في قصيدة قال فيها: 


قام وأهل الأرض في رجفة 
في فتنتة عمياء لاناز مها 
إتاقتيل وإماأسيرٌفلا 
فا ا اى 
وجرد الق فأشجى به 
وانفضت الأعداء مين حوله 
وصاح إبليس بأصحابه 
الردة الأوالى تى اهلها 
i E‏ 


تو ولا موق ذها قشر 
يُرشى لمن يفل أو يوسر 
من كان عن أحكايِه يتَفِرُ 


۶4 


كخنضر أنفرماقسور 
حَلبنامالمتزل تخذرُ 
حزم أبي بكر ولم يكفروا 
عاد ماقدكادلايذكر 


من س ما 1 ثلھ عش )1( 


[السريع] 


وهكذاء فإن إشادة ابن الجهم لم تقف عند حد التأييد الإعلامي فقط» بل صبغها صبغة دينية» 
عندما أشار إلى أن هذه الفتنة كالردة في خطورتها على الدينء وجعل أنصارها والقائلين بهمامن 
الأعداء» وأن إبليس واحد منهم. ولا يخفى القول: إن ابن الجهم كان صادقاً في هذا التأييد؛ لأنه نفسه 
كان من السنة الرافضين لفكرة خلق القرآن» وهو ما جعله بعيدا عن بلاط الخليفة العباسي المعتصم 


على الرغم من مديحه له. ويعطي الشاعر أبياته مسحة دينية؛ إذ نراه يتأثر على نحو واضح بالقرآن 


ابن الجهم: ديوانه. ص 73. 


31 


الكريم في غير بيت؛ ففي البيت الخامس نراه يتاثر بقوله تعالى: (يتأا ألَذِينَ ءَامَنْوَاً إن عضرو 


ر وو 


و چ ر ے٤‏ کو و و ا 
الله ي ینصرکم و نبت أَقَدَامَکَ) ١‏ /. وفي البيت السابع يتأثر بقوله تعالى: (كأنهم حمر مسَتَنفرة 


2 


فرت يِن قسورَة) 0 


ولم يقف تأييد ابن الجهم للمتوكل في قضية خلق القرآن عند هذه الحدود» بل تعداها ال 


الشماتة بالمعتزلة الذين نكل بهم المتوكل» أمثال أحمد بن أبي دؤادء إذ يقول فيه: 


ياأخمَذبن أبي دؤاد دعوة بعت إليك جنادلا وحديدا 
ماهذوه البدغ التي سَمتها بالجهل منك القعدل والتوحيدا 
أفسَدت أمر الدين جين وليتة ورَمَيتَة بَأبي الوليد وليد 
تا ووم طرق کی و مت ود 


[الكامل] 


(5) إ 


ويرى الدكتور شوقي ضيف" أن ابن الجهم كان يقف مع العباسيين ضد خصومهم من 


العلويين» ثم المعتزلة أيام المتوكل» ومما قاله في مدح المتوكل وهجاء المعتزلة: 


به سلم الإسلامٌ من كل ملحد وحل بأهل الزيغ قاصمة الظهر ١‏ 
[الطويل] 


وكان يفضل العباسيين على كل الناس علويين وغير علويين» ومن ذلك قوله: 


لنافي بني العباس أكرمُ أسوة فهم خير خلق الله طرآً و أفضل) 


)1( سورة محمد: آية (7). 

سورة المدثر: آية (50» 51). 

)0 أبو الوليد هو محمد بن أحمد بن بي دؤاد كان قد تولى المظالم وعزله المتوكل. 
ابن الجهم: ديوانه. ص 125ء 126. 

ضيف: العصر العباسي الثاني. ص 263. 

ابن الجهم: ديوانه. ص 222. 

7 المصدر السابق. ص 70. 
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وقد نال ابن الجهم حظوة عند الخليفة المتوكل» ومما قاله في مديحه: 


بشرمنراإبمامعدل تغرف من بره البحار 
اللللفيهوفي بيه مااختف اللييل والنهار 
يدافي الجبودضتان عليه كتاشفاتفلاا 
او حا .واا تة اة 


[مخلع البسيط] 


وفي هذه الأبيات» يمدح الشاعر الخليفة مدحأً تقليديأً؛ فيخلع عليه صفات الكرم والجودء 
ويصور ذلك تصويرأ فريدأء عندما يشبه تسابق يديه إلى الكرم» وتنافسهما فيه» كما يحدث بين 


الضرائر من الغيرة والتنافس. 
مروان بن أبي الجنوب: 


هو" مروان بن أبي الجنوب واسمه يحيى بن مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يكنى 
أبا السمط ٠"‏ ويلقب غبار العسكر ببيت قاله» ويعرف بمروان الأصفر . وسلك سبيل جده في الطعن 
على آل علي بن أبي طالب مع قلة حظه من جيد الشعر» وحسنت حاله عند المتوكل وخص به ونادمه 
وقلده اليمامة والبحرين وطريق مكةء وكان يجسره ويخلع عليه ويكرمه. قال أبو هفان : كان مروان 
بن أبي الجنوب من المرزوقين بالشعر مع تخلفه فيهء أعطاه المتوكل مئتي ألف دينار من ورق وذهب 


8 » ا چ e‏ آ ء. 2 
وكسوة . وقد مدح المأمون والمعتصم والواتق وأخذ جوائزهم . 


وأول اتصال للشاعر بالمتوكل كان بسبب نكبة المتوكل لابن الزيات» وفيها شمت الشاعر بابن 
الزيات حيث يروي الأصفهاني ذلك الخبر قائلا: 'قال ابن أبي طاهر حدثني مروان بن أبي الجنوب قال 


لما استخلف المتوكل بعثت إلى ابن أبي دؤاد بقصيدة مدحته فيها وذكرت فيها ابن الزيات ببيتين هما: 


)1( السيوطي: تاریخ الخلفاء. ص 6. 
7 المرزباني» أبو عبيد الله بن محمد بن عمران: معجم الشعراء. 1 / 100. موقع الوراق. 
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وقيل لي الزيات لاقى حمامَه فلت أتاني الله بالقتح والنصضر 
لقد حفر الزيات بالبغي خفرة فألقاه فيها الله بالكفر والقذر 
[الطويل] 
قال فذكرني ابن أبي دؤاد للمتوكل فأمر بإحضاري فقيل له نفاه الواثق إلى اليمامة وذلك لميله إليك. 
فقال يحمل. فقال له ابن أبي دؤاد: عليه ستة آلاف دينار دين. فقال يكتب له بها إلى عامل اليمامة؛ 
فكتب لي بها وبالحملان والمعونة فقدمت عليه"'. ومن مديحه للمتوكل بعد قدومه إليهء قوله: 
كانت خلافة جعفر كنبوة جاءت بلاطلب ولا بتنحل 
وهب الإلة له الخلافة مثلما وهب النبوة للنبي المرسل ( 
[الكامل] 


وفي هذه الأبيات يشبه الشاعر خلافة المتوكل في مناسبتها له وأهليته لهاء بنبوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وهي مبالغة كان الطمع في الجائزة دافعاً لها. وله في المتوكل: 
وكأنماسيقت غداة وليتها للمسلمين بماوليت غنائم 
تخشى الإلهفلاتنام عناية بالمسلمين وكلهم بك نائمٌ 0 
[الكامل] 


والشاعر» في هذين البيتين» يرى في خلافة الممدوح» بشرى خير للناس» ولا غرو في ذلك» ما 
دام الخليفة ساهرأً على مصالح الأمةء مفسحاً المجال أمام كل منهم لينام ملء جفنيه مطمئن البال. وقال 
فيه أيضا: 
أعاد إلينا الفضل أيامٌ جعفر وأحيا لنا بالعدل والجود جعفرا) 
إمامّله في كلقب محبة كوالدەقولاوفعلاومنظرا 
ظفرت بخق طالمافقد ظلمته ومن كان يبفي ذاك مى مْظفر ا 
[الطويل] 


الأصفهاني: الأغاتي. ج 23/ ص 218. 

7 الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك. ج 5/ ص 339. ط 1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1407ه. 
معجم الشعراء. جزء 1/ ص 100. 

جعفر الأولى» الخليفة المتوكل. والثانيةء النهر الصغير. 

معجم الشعراء. 1 / 154 والوافي بالوفيات 1/ 596. 
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وفي هذه الأبيات» يرى الشاعر أن خلافة المتوكل كانت فاتحة خير على الناس» فالخليفة» 


بفعاله» قد أحيا الفضل والعدل والجودء لذاء فإن للخليفة محبة خاصة في كل قلب. 


وروى الأصفهاني أن مروان بن أبي الجنوب قال: 'لما صرت إلى المتوكل على الله ومدحته 


ومدحت ولاة العهود الثلاثة وأنشدته ذلك في قولي: 


سقى الله نجداً والسّلامٌ على نجد ويا حبذا نجذ على التاي والبعد 
نظرت إلى نجد وبغداأ دونها لعلي أرى نجدأًء وهيهات من نجد 
بلاأبهماقوم هواهم زيارتي ولا شيء أشهى من زيارتهم عندي 

[الطويل] 


فلما استتممتها أمر لي بمئة ألف درهم وخمسين ثوبا من خاص تيابه". 


البحتري: 


2 


هو" الوليد بن عبيد الله بن يحيى بن عبيد بن شملال بن جابر بن سلمة بن مسهر ابن الحارث 
بن خيثم بن أبي حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر'. ويكنى أبا عبادة شاعر فاضل فصيح حسن 


بضاعته فيه نزرة» وجیده منه قلیل. 


ويرى الأصفهاني أن "البحتري يتشبه بأبي تمام في شعره» ويحذو مذهبه» وينحو نحوه في 
البديع الذي كان أبو تمام يستعمله» ويراه صاحبا وإماماًء ويقدمه على نفسه. ويقول في الفرق بين الأول 
والثاني قول منصف: إن جيد أبي تمام خير من جيده» ووسطه ورديئه خير من وسط أبي تمام ورديئه. 


وکذا حکم هو على نفسه". 


اشتهر البحتري بصلته بالخليفة المتوكل» ونظم أروع القصائد في مدحه» وجدير بالذكر أن 


البحتري كان يمدح هذا الخليفة من أجل العطاء فقطء ويرى الدكتور شوقي ضيف أن البحتري كان 


)1( الأصفهاني: الأغاني. 3 216. 
7 المصدر السابق. 10/ 42. 
المصدر السابق. 10/ 44. 
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متقلبا مسرفاً في التقلب» فقد كان يدين بالاعتزال قبل خلافة المتوكل» ثم نزع عنه هذا المذهب لما 

أوقف المتوكل القول بخلق القرآن» وأفل حينئذ نجم المعتزلة. حتى أن بعضهم ذكره بقوله في بعمض 

الخارجين: 

ويحرأفون كلامه المخلوقا 
[الكامل] 


فسئل: أكنت معتزليا؟ فقال: كان هذا ديني أيام الواتق(. 
وقد حرص البحتري على تسجيل خلافة المتوكل لحظة بلحظة؛ فمدحه غير مرة» وسجل له عقد ولاية 
العهد لأبنائه» ورثاه بعد مقتله» ومن نظمه في مدح المتوكل قصيدته التي وصف بها البركة ومطلعها: 


ميلوا إلى الدار ممن ليلى نحَبيها نعم وتسألها عن بض أهليها (* 
[البسيط] 
ويمضني في هذه القصيدة مصوراً أهليته للخلافةء بل عدم صلاحها إلا له» وكأنها قثت على مقاشه» 


ضاربا الشواهد على ذلك؛ فهو ذو نسب رفيع وخلق كريم» وغير ذلك على نحو ما نجده في قوله: 


إن الخلافة لتا اهتز منبرأمها 
أبدى التواضع لمانالهادعة 
يا بنَ الأباطيح من أرض أباطخها 
ما ضبع الله في بدو ولا حضر 
وأمة كان قبح الجور يسخطها 
أعطاكها الله عن حق رآك له 


بجففر أعطيت أقصى أمانيها 
عنها ونالته فاختالت به تيها 
في ذروة المجد أعلى من روابيها 
رعية أنت بالإحسان راعيها 
دهراً فأصبح حسن العدل يرضيها 
ألا وأنت بحق الله تعطيه( 


[البسيط] 
وقد نظم الشاعر قصيدة يمدح فيها المتوكل وبنيه الثلاثة عندما عقد لهم أبوهم ولاية العهد من بعده. 


ضيف: العصر العباسي الثاني. ص 274. 
البحتري: ديوانه. 1/ 16. 
البحتري: ديوانه. 1/ 18. 
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حاط الرعية حين ناط أمورّها 
قدامهم نور النبي وخلقهم 
لن يجهل الساري المحجة بعدما 
فاسلم أمير المؤمنين ولم تزل 


صَريع تقاضَاه السُبُوف حشاشَة 
افع عة باليّدين وم يكن 
وڳو كان سنيفي ساعة الفتك في يدي 
أكان ولي العهد أضمرَ غدرة 
لَنِعْم الدَمُ السفوخ َة جَقَر 


أفمال آباءلهوجدود 
بثلاشة بكسرواولاة عهود 
هدي الإمام القائم المحمود 
زفقت لنامنهم بُدورُ سعود 
فش طا اوقا 
[الكامل] 


ونظم الشاعر قصيدة في رثاء المتوكل» زاعما أنه دافع عنه بنفسه» متهماً ولي العهد (المنتصر ابن 
المتوكل) بالمشاركة في الجريمةء وفي هذه القصيدة يقول: 


يَجُوذ بها وَالَوت حر أظَافرُة 
يني الأعادي أعزل الليل حاسرة 
درى الفاتك العجلان كيف أساورُةُ 
فمن عَجب أن ولي العهد غادرُة 
هرقتم» وَجنحٌ اليل سود دي اجر( 


[الطويل] 
وفي هذه الأبيات» يشير الشاعر بأصابع الاتهام إلى ابن المتوكل» على أنه شريك في الجريمة» ويظهر 
تحسره على ما آل إليه المتوكل» زاعماً أنه ما كان ليقصر في الدفاع عنهء لو كان معه سلاح» ثم 
يتوعد المتامرين بالهلاك. 
وهكذاء نجد أن شعراء الدولة العباسيةء أظهروا الصورة المشرقة للخلافة العباسية وللخلفاء العباسيين» 
وربما أن السبب في ذلك كان»ء في أن هذه الطائفة من الشعراء قامت بدور الدعاية لهذه الدولةء وكانت 


البحتري: ديوانه. 5/1. 
7 المصدر السابق. 1/ 28» 29. 
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المبحث الثاني 
صورة الخلافة عند شعراء الشيعة 


کان الإمام أبو هاشم بن محمد بن الحنفية قد أوصى بالإمامة من بعده لمحمد بن علي بن عبد 
اله بن العباس» ثم تحولت إليه فرقة الكيسانية الشيعيةء وتبعتها فرقة أبي هاشم الهاشميةء وأخذ يدير 


دعوة سرية للقضاء على بني أمية(. 


ولدى قيام الدولة العباسية "كان العلويون يرون العباسيين اغتصبوا دولتهم» إذ كانوا يظنون أن 
الخراسانيين يعملون من أجلهم» وأن العباسيين صرفوهم عنهم بخبثهم ومكرهم". وقامت ثورات عدة 
للعلويين قضى عليها المنصور؛ فلم تقم لهم قائمة بعد ذلك. وقد ظل بعض الشعراء يتشيعون للعلويين 


على الرغم من أن بعضهم لم يجذوا بأسا في أن ينضووا تحت لواء العباسيين. * 


وقد تراوح تأييد العباسيين للشيعة (أو تعاطفهم معهم)؛ إذ نجد بعض الخلفاء يضيقون عليهم» 
ويلاحقون شعراءهم على نحو ما كنا نجده عند أبي جعفر المنصور» وبخاصة أن المنصور يعد 
المؤسس الحقيقي للدولة العباسية؛ إذ توطدت أركان الدولة في عهدة واستتب الأمر للعباسيين» ولا سيما 
أنه نجح في القضاء على المنافسين الحقيقيين له ولأولياء عهده من أبنائه؛ كقضائه على أبي مسلم 


الخراساني» وتتخلص بذلك من منافس عنيد كانت أطماعه في الخلافة بادية للعيان. 


وبعد عهد المنصور وتوالي الخلفاء العباسيينء نجد أن بعضهم كانوا يفرطون في التشيع 
ويقربون أبناء علي أبي طالب؛ كالخليفة المأمون متلا الذي بلغ به التشيع حدا دفعه إلى خلع أخيه 
المؤتمن عن ولاية العهد وتولية علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادقء حتى قيل: "إنه هم أن 


يخلع نفسه ويفوض الأمر إليه» وهو الذي لقبه الرضاء وضرب الدراهم باسمه» وزوّجه ابنته. 


المذهب الكيساني ينص على إمامة محمد بن الحنفية بعد علي وابنيه الحسن والحسين» ويعتقد أتباع هذا المذهب أن ابن الحتفية 
لم يمت وأنه هو المهدي المنتظر. ولقد انتهت هذه الطائفة ولم يبق لها أثر. ينظر في ذلك ديوان السيد الحميري. ص49. 

ضيف» شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ص91. 

المصدر السابق . ص 92. 

ينظر ذلك في تاريخ الخلفاء. ص 300 وما بعدها. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 351. 
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ومما وزد في كتاب تاريخ الخلفاء كذلك أن المأمون كان برا بأيناء علي بن أبي طالب حتى 
قيل له: "إنك بر على أولاد علي بن أبي طالب» والأمر فيك أقدر منك على برهم والأمر فيهم. فقال: 
ا فت ماف ن ا كر فا رفي الاة ل يرل لا من کي ها فا ت عمر ك اعمان 
و عل فو غ ابن قان الور ع اق ال وماك من لا ول كي 


ولاه شيئاء فكانت هذه منة في أعناقنا حتى كافأته في ولده بما فعلت"). 


ويروى عن المأمون أنه كان يقول: "أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن بي 
طا وف كان كل الخليدة المامرن فعا اتطارل عن الق راء الق یه کے غل 
الخزاعي)» على نحو ما سيرد ذكره عند الحديث عن أشعار هذا الشاعر. وتروى قصص عديدة حول 
حلم المأمون» منها قوله: 'ربما أكون في المتوضاً فيشتمني الخدام ويفترون علي» ولا يدرون اني 
أسمع» فأعفو عنهم". ويذكر أن المأمون سمع يوما رجلا يقول: أتظنون أن المأمون ينبل في عيني› 
وقد قتل أخاه؛ فما زاد المأمون على أن تبسم وقال لمن حوله: ما الحيلة عندكم حتى أنبل في عين هذا 


الرجل الجليل؟() 
ومن أشهر شعرائهم: 
أولا: السيد الحميري 


السيد لقبه» واسمه 'إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري» ويكنى أبا هاشم» 
وأمه امرأة من الأزدء وجده يزيد بن ربيعة شاعر مشهور» وهو الذي هجا زيادا وبنيه» ونفاهم عن آل 
حرب وحبسه عبيد الله بن زياد لذلك» وعذبه ثم أطلقه معاوية'.) وهو من غلاة الشيعة» وكان يجهر 


بتأییده للعباسيين؛ مدح السفاح حين دخل الكوفة5ء فقال: 


السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 352. 

المصدر السابق. ص 352. 

المصدر السابق. ص 365. 

المصدر السابق. ص 365. 

الأصفهاني: الأغاني. 7/ 248. 

9 ضيف» شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ص 92. 
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دونكما يابني هاشم فجددوامن عهدها الطامسسا 
دونكمالاعلاكعب من أمسى عليكم ملكها مناضسا 
دونكما فالبسواتاجها لاتعدموا منم ايسا 
خلافۉ الهو اطائة اوعنص ر كان لقم درشا 
قدساسهاقبلم ساسسة لميتركوارطباولايابسا 
لوخيرالمنبرفرسانه مااختالر إلا منكم فارسا 
فلست من أن تملكوها مهبط عیسی منكم آيس( 

[السريع] 


وهكذا نجد أن هذا الشاعر يرى أن الخلافة عادت إلى عرينها الأصلي» وأن الحق عاد إلى 
نصابه» ولا يفرق إذن بين الغباسيين والعلويين» طالما أنهم جميعاً من آل هاشم. ولا شك قي أن الشاعز 
يغمز بالأمويين حينما قال: (قد ساسها قبلكم ساسة) على نحو ما نجده في البيت الخامس» ويتهمهم بأنهم 


أفسدوا في الأرض» ولم يتركوا يابساً ولا أخضر. ومن أشعاره في مح الخليفة المنضورء قوله: 


إن الإلة الذي لاشيء يشبهه أعطاكم الملل للدنيا وللدين 
أعطاكم الله ملكا لازوال له حتى يقاد إليكم صاحبً الصين 
وصاحب الهند مأخوذا برمتيه وصاحب الترك محبوساً على هون( 


[البسيط] 


فالشاعر يقف في صف العباسيين ويرى أن الخلافة حق لهم» وهي هبة لهم من الله لحراسة 
الدين وسياسة الدنيا. وقد رأى طه حسين أن أشعار السيد الحميري هذاء لا تعبّر بالضرورة عن 


مواقفه» ولا عن مواقف الشيعةء إذ يزعم أن هذا المدح نفاق وهو ما يعرف عند الشيعة بالتقية؛ فيمدح 


السيد الحميري: ديوانه. ت شاكر هادي شكر. دار الحياة. بيروت. ص258 259. 
)0 حسین»› طه: حدیث الأربعاء. ج2/ ص307. 
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العباسيين بلسانه ويلعنهم بقلبه» ولكن شوقي ضيف يرى أن موقف الشاعر هذا ربما هو موقف حقيقي 


لا نفاق فيه ولا تقيةء وهو يمثل مذهب الكيسانية الذي وقف في صف العباسيين ضد الحكم الأموي('. 


الأموي(. 


و و م ادن ري د اون ك ا من اة 
ولقبه طريقاً يسلك منها إلى دعوى عريضةء لا يستطيع الشاعر أن يصبر عليها بحال من الأحوال؛ 
لأنها تصطدم بعقيدته الجديدة في إمامة المنتظر. فقد اتعى الخليفة أنه المهدي المنتظر الذي بشر به 
زرل صلق اله عله رسا وهو ما ا قى س فة الي الحتيرزي الامية التي كانت إلى تاك 


التاريخ تعتقد أن المهدي لم يولد بعدا. وأنشد الشاعر في ذلك معرّضا: 


تظتاتةالمهمديحقاً ولمتقع الأموركماتظنا 
ولا والله ماالمهدي إلا إمامّفضله أعلى وأسنى 
[الوافر] 


وكان السيد الحميري يضطر في بعض الأحيان إلى الاستتار والتخفي من الخليفة المهدي بعد 
A a ES E E E a a e‏ 


أ اة وتر وهاو 


آليت لا أمدخذاناشل من مشر غيربني هاشم 
أولتهُمُ عندي يذ المصطفى ذي الفضل والمن أبي القاسم 
فإنهابيضاء محمودة جزاؤها الشكر على العالم 
جزاؤهاحفظ أبي جعفر خليفة الرحمن والقام 
وطاعة المهدي نم ابنه موسى على ذي الإربَّة الحازم 
وللرشيد الراإبع المرتضسى ‏ مفترض من حقه اللازم 

[السريع] 


) ضيف: العصر العباسي الأول. ص311. 
7 السيد الحميري: ديوانه. ص 26. 
المصدر السابق. ص 26. 

السيد الحميري: ديوانه. ص 406» 407. 
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وفي هذه الأبيات» يصرح الشاعر بأنه قد نذر مديحه من أجل الهاشميين» عباسيين وعلويين› 
ويرى أنهم وحدهم أهل لهذا المديح؛ لأن فيه تقرب من الرسول الكريم» من خلال الوفاء بعهد آله 
وأقربائه. وإذا كان الأدباء والمؤرخون قد اختلفوا حول الشاعر في كونه على مذهب الكيسانية أو 


الإمامية؛ فإنه ينظم شعرأً يوضح فيه عقيدته» على نحو ما يقول: 


صح قول بالإمامهة وتعجا ت الس لمة 
وأزال الله ءي إزتجعفرت الملا ةة 


اسبح ال جادللاإ ستلموالذين دعامسة 
ا اال ا ا د 
کے البق ,وق ال اقات 
[مجزوء الكامل] 
وورد في ديوانه أنه كان في البداية يتبع المذهب الكيساني» ثم صار إمامياً فيما بعد. وكان 
العباسيون الذين عملوا من أجل دعوتهم سرأء يميلون إلى المذهب الكيساني الذي ينص على أن الإمامة 
ربما تنتهي بالنص إلى قادة حركتها من طريق محمد بن الحنفيةء وبخاصة الرضاء وهو من آل محمد 


بن الحنفية.( 
ومن الأشعار التي تبين مذهب السيد الحميري» قوله: 
ألا إن الئتَة من فريش ولاة الحق» أربعة سوا( 
علي ولتَة من بيه هم أننباطة والأولياءُ 
فأنى في وصتيته إليهم يكون الشل مناوالمراء 
بهم أوصافم ودعاإليهم جميغ الخلق لو سمع الدعاء 
فضسبط سبط إيمان ولم وسطط عة يلاء 
وسبط لا يذوق الموت حى يقو الخيل يقذمُها اللواء) 
[الوافر] 
السيد الحميري: ديوانه. ص 409. 
المصدر السابق. ص 15. 


هم علي بن أبي طالب» وابناه الحسن والحسين» وابنه محمد بن الحنفية. 
السيد الحميري: ديوانه. ص 51. 
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ومن الأشعار التي تشير إلى انضوائه تحت لواء الشيعة الكيسانيةء قوله في مدح محمد ابن 


الف ف ووه ف 


سمي نبينالم يبق منهم سواه فده حصل الرجاء0 
تغييب غيبة من غيرموت ولاقتشلوساربه القضاء 
وبين الوحش يرعى في رياض من الآفاق مرتعهماخلاء 
فل فسابهاشرسواة بقتەتە ون 
إلى وقت ومدة كلوقت وإن طالت عليه لها انقض 2(۶ 


[الوافر] 


وفي هذه الأبيات» يتمثل الشاعر وجهة نظر الشيعة برجعة الإمام» وأن هذا الإمام حي يرزق› 
ويعيش وحيداً ترعاه الوحش. ثم يمضي في توعد خلفاء بني العباس» وبخاصة أنهم تسموا بالهادي 


والمهدي»› فیقول: 


فقل للناصب الهمادي ضلالا تقوم وليس عندهم غناءُ 
فخ و و ةف تل فف ةو ا 
كأشابابن خولة عن قريب وربا الععرش»يفعل مايشاءُ 
تثبِبَة وجهة قمرآمنيراً يضيء له إذاطلع السناءُ 
فلايخقى على أحَدبصير وهل بالشمس ضاحية خفاء۵ 

[الوافر] 


وفي أغلب شعره نجده يحوم حول موضو عيین اشين؛ ِد يیدأً قصائده بهجاء الأموبين 


والتعريض بهم» ثم يتخلص إلى مدح الهاشميين» وربّما كان ذلك قاسما مشتركا بينه وبين العباسيين 


المذهب الكيساني يرى رجعة محمد بن الحنفية إلى الدنيا وكان السيد يعتقد أنه لم يمت وأنه في جبل رضوى بين أسد ونمر 
يحفظانه وعنده عينان نضاختان يجريان بماء وعسل ويعود بعد الغيبة فيلا الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً . 

السيد الحميري: ديوانه ص 49ء 50. 

ابن خولة هو محمد بن الحنفيةء وخولة هي خولة بنت جعفر الحنفية. 

السيد الحميري: ديوانه. ص 50. 
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الذين كان يطيب لهم مثل هذه الأشعار. ومن الأمثلة على ذلك قصيدته الميمية التي تعمد من غرر 


قصائده» يبدؤها بالتعرض للأمويين والحديث عن ظلمهم» ثم يختمها بمديح الهاشميين» وفيها يقول: 


هي: 


جزعت أمية من ولاية هاشم 
إن يجزعوا فلقد أتتهم دولة 
ولهم يكون بكل شهر أشهر 
يا رهط أحمد إن من أعطاكم 
رد الوراثنة والخلافة فيكم 
تمم لكم الذي أعطاكم 
نتم بنو عم النبي عليكم 
وورثتموه وكنتم أولى به 


ما زلت أعرف فضلكم ويحبكم 


وكان أبو جعفر المنصور يطرب لهذه القصيدة ويطلب إلى الشاعر إعادتها في كل مناسبةء 


وهناك قصيدة أخرى» على النمط نفسه»ء كان لها أثر طيب في نفس الخليفة المنصورء وهذه القصيدة 


فدع هذاء وقل في بني هاشم 
بني هاشم حجكم قربة 
بكم فتح الله باب الهدى 
لام وألقس الأذى فيكم 
وماللي أنب يعدونه 
وأشي بكم واممق ناصح 
فلازلت عندكم مرتضى 
جعت ثنائي ومدحي لكم 


السيد الحميري: ديوانه. ص 373» 374. 
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وبكت ومنهم قد بكى الإسلام 
وبهاتدال عليهم الأييام 
وبكل عام واحدأعوام 
ملك الورى» وعطاؤه قتام 
وبنو أمية راغمون رغام 
ولكسم لديه زيادة وتمام 
من ذي الجلال تحية وسلام 
إن الولاء تحسوزه الأرحام 
قلبي عليه وإنني لغفلام 

[الكامل] 


فإاتلك بالل تستعص م 
وحبكم خير مايعطلم 
كذاك غشدابكميختم 
ألا لاي فيكم ألوم 
كماأنشائغندهم متهم 
على رغم أنف الذي يرغد* 

[المتقارب] 


هو " أبو الفضل أو أبو القاسم منصور بن الزبرقان» وقيل منصور بن سلمة بن الزبرقان بن 
شريك» وينتهي نسبه إلى بطن النمر بن قاسطء وعليه عرف باسم منصور النمري ". وهو من 
الشعراء المتشيعين الذين أسرفوا في مدح العباسيين» فمدح الرشيد على نحو نفي الإمامة عن أبناء علي 
بن أبي طالب وبيان أنها حق خالص للعباسيين» وأنهم (العباسيين) لا يزالون يطوقون رقاب أبناء علي 
'بالمنن وهم يجحدونهاء فيثورون» وكثيراً ما يتلقون ثوراتهم بالعفو على نحو ما صنع الرشيد بيحيى بن 
عبد اللهء فإنه اكتفى بسجنهء ولم يقتله") ويقول الشاعر في ذلك: 


ا فی ر نایغای ER a‏ 
منت على ابن عبد الله يَحيّى وكآن من الختوف على شفير 
فإن شكروا فقد أنعضت فِيهم ولا فالندا ةة للك ور 
وإِنَ قالوا: بتو ب بنت بقتَق وردوا ما ينايب لالذكور 
ومالبښي بات من تراث َع الأعمام في ورق الزبور 
يي حن وَرَهْط بي خسين كيم بالسدادش من الور 
[الوافر] 


وفي هذه الأبيات يشير الشاعر إلى عفو الرشيد عن جماعة من العلويين تاروا على الرشيد› 
مشيراً بأن له عليهم يدأ عظيمة بهذا العفو. ثم يمضي الشاعر ليشدد النكير على العلويين» منكرا 
أحقيتهم بالخلافةء مستدلا على ذلك بقانون المواريث في الشريعة الإسلامية. وفي المعنى نفسه» يمدح 
الخليفة هارون الرشيد في قصيدة مطلعها: 


ما تنقضِي حنرةٌ مني ولا جَزغ إا ذكزت شَباباً لض يرتج 
[البسيط] 


النمري: ديوانه. ص 15. 

ضيف: العصر العباسي الأول. ص314. 

الحتوف: جمع حتف وهو الموت والهلاك» ويقال لقي فلان حتفهء إذا مات. الشفير: الحرف أو الناحية. ويقصد بذلك أنه أنقذهم 
بعد أن كانوا على وشك الهلاك. 

النمري: ديوانه. ص 85 87. 

)6 النمري: ديوانه. ص 95. 
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ويمضي الشاعر في هذه القصيدة يدافع عن أحقية العباسيين في الخلافةء وأنهم أولى من آل 
علي الذين هم أبناء البنت» ويرى أن أبناء العمومة أولى وأحق» ثم يمضي الشاعر في ذكر المواققف 


التي تفضل فيها العباسيون على العلويين» ويقول: 


قد كذت تقضي على فوت الشباب تی 
أي امرئ بت من هارون في سَخط 
أصنفضيت وي لهارون وشييعته 
تلك امازل إن جت زاره 
قان لا يتعايّا باالخطوب إذا 
لايك البخل من هارون أننلة 
ركبا من النذر عاوا بان عَمَتهم 
قوم هم ولدوا العباس والدكم 
مشابة مين نبي الله تنزغهة 
وَمِن إمَام الهُذدى المتصطُور يلحقه 
وتشبة القائم التَهّدي مَرْحَمَة 
يا بن الأمَة من بد النبي وياب 
إن الخلافغة كاتت إرث والدكم 
مالآل عي في إمارتكم 
يَّاأيهااتاس لاتغفزب عقوم 
العم أولى من ابن العم فاستمغوا 


ولا تعزيك أن العيش منقطع 
نَا تفرقت الأخزاب اليم 
حت كَمَا بستحن الوالة التزغ 
نأبت» ولا يَعْتريه الضّيق و الرَّمَعُ 
والججوذ يملكة والتال يتزع 
من هاشم جين لج الأزألمٌ الجذغ 
وشت بر وعغنداك مه 
أخكام أخَْد بل أخافُة جَُع 
إلى المَحَاسن والأشبا تزغ 
قر الأمُور وَحَزم جين يقرع 
ف لضا اقرز النافن وفوا 
ممن دون تيم وعو الله تيع 
حَق وَمَالَهُم في إرثكم َع 
ولا تضفكم إلى أكنآفها البدغ 
قول النصيح قبن الحق ينتمع() 

[البسيط] 


وفي هذه الأبيات» يصرح الشاعر بولائه للعباسيين وإخلاصه لدولتهم» وهو يحن إليهم» ويمدح 
الخليفة (هارون) ويصفه بالكرم» كما لا يفوته مدح غيره من خلفاء بني العباس. ثم يقرر الشاعر أن 
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وقد مدح الشاعر الخليفة هارون الرشيد غير مرة»ء فقال في قصيدة أخرى: 
إذا الث أكدى واقشَعرت نجومُّه فقث أمير المُومنين مَطيرُ 
وما حل هارون الخليقة بده فأخلقهاغَيث وكادض يَضير 
إذا عددءت التاس بَعَدَمُحََدٍ فيس له ارون الإمم تظير 
ميغ الحمَى نكن أاق ماله يل التدى ينطو بها وسور 
وقفت على حَلَيْكما فإذا التدى عي أمير الُومين أمي ر« 
[الطويل] 
والشاعر في هذه الأبيات» يبالغ في مدح الخليفةء فيراه كريماء حتى يكاد الناس يستغنون عن 
الغيث بكرمهء وأينما يحل تحل معه البركة والخيرء لذلك فإن الشاعر يراه أفضل الناس بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم. وتبدو المبالغة أشد» عندما يصف الشاعرٌُ الخليفة بالكرم والمنعة على حد سواء؛ 
فعلى الرغم من منعته وقوته» إلا أن الكرم ببقى مسيطرا عليه. 
ومن الأخبار التي وردت عنه في الأغاني: أنه اصادف دخوله إليه [إلى الرشيد] يوم نوبة 
مروان على ما سمعه من بیانه وکان مروان يقول قبل قدومه هذا شامي وأنا حجازي أفقراه يکون 
أشعر مني ودخله من ذلك ما يدخل مثله من الغم والحسد واستنشد الرشيد منصورا فأنشده: 
بفوص كاله جانففات تميل على السُرّى وعلى الهجير# 
حملن إنل آمالاأئقالالاً ومثل الصخر والدر التثيرا 
فقوف التديح بمنتهاه وغايته وصاإلى التصير 
إلى من لايشبير إلى سواه إذاذير ادى كف الئشير ١‏ 
[الوافر] 


فقال مروان وددت والله أنه أخذ جائزتي وسکت(5), 


النمري: ديوانه. ص 95. 

الخوص: ورق النخل. السرى: السير ليلا. الهجير: وقت اشتداد الحر في ومنتصف النهار. 
الدر النثير: المنثور. 

النمري: ديوانه. ص 85» 86. 

الأصفهاني: الأغاني. 13/ 159. 
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وذكر الدكتور شوقي ضيف أن هذا الشاعر كان ينافق الرشيد ويذكر هارون في شعره ويريه 
أنه من وجوه شيعته» وباطنه ومراده بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم وآله» له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لذلك فإن هذا الشاعر لم يكن 


مخلصا في مدحه للعباسيین» بل كان يظهر خلاف ما يضمر» إذ كان شيعيا إماميا. 


ويوثر عن الشاعر أنه كان كثير المديح لآل النبي صلى الله عليه وسلم» مع التنديد بالأمويين 


والعباسيين على نحو ما نراه في لاميته التي مطلعها: 


شان الاس راتة هال يعن اللوم بلاطل 
ويمضي في هذه القصيدة يترحم على قتلى أهل البيت فيقول فيهم: 


ويلك ياقايِل الضينلقذ بوت بجنل يَتوء بالحايل 
تفسبي فِداءٌ الحسَيْن يوم قدا إلى المنأياغذةو لاقافل 
وعاالي أي أجبأ بي أخمَة فالترزباً في فم العاذل 
قذدنت مادينكم عليه قَمَا وصَلت من دينكم إلى طائل 
دينكمٌ جقوة النبي وماال جففي لآل النبي كالواصصل0 
[المنسرح] 
وفي هذه الأبيات يعلن الشاعر موقفه الصريح؛ فهو يقف في صف آل النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأقصد بذلك أبناء علي بن أبي طالب» ويخاطب الأمويين والعباسيين على حد سواء» ويرى في 
الأمويين أنهم قتلة الحسين» في حين يرى أن العباسيين اغتصبوا الخلافة من مستحقيها العلويين. ومن 
قصائده المتشيعة لآل البيت» قصيدته التي مطلعها: 


ضيف: العصر العباسي الأول ص 316. 
المصدر السابق . ص 317-316. 
النمري: ديوانه. ص 121. 

المصدر السابق . ص 122ء 123. 
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مى يفيك تنك من شول ‏ ويره ما بيك من شيل 


[الوافر] 
ويمضي في هذه القصيدة مصورا مقتل الحسين ورهطه»ء فيقول: 


قواقواكربلاء مع المتايا بيدداةشومة الخيول 
قا بَخت أكفهُم بضرب كأمقلل المصاعبة البُزول 
ولاؤجدت على الأصنلاب متهم ولاالأكتأاف آار اللصول 
ولك الوجوه بهاوم وقوق نحورهم مَجرى السُيول 
أريق دم الحُسَين ولم يراوا وقي الأخياء أمْوات العقول( 
[الوافر] 

وفي هذه الأبيات» يخلد الشاعر ذكرى مقتل الحسين ورهطه بكربلاء؛ فيشير إلى أنهم لم يقتلوا 

هاربين ولا كانوا متقاعسين» بل إنهم قاتلوا ما استطاعوا لذلك سبيلاء؛ لذا فإن في وجوههم آثار 


لرل 


ثالثا: دعبل الخزاعي 
هو :" دعبل بن علي بن رزين الخزاعي»› ادو کل شاعر هجاء» وشعره جید وکان صدیق 
البحتري قال عنه ابن خلكان: إنه كان بذيء اللسان مولعا في الهجاءء وهجا الخلفاء: الرشيد والمأمون 

3) 2 

والمعتصم والواثق. 


وهو من الشعراء الشيعة الذين لمع ذكرهم» وطار صيتهم في ذلك الوقت وقد وردت له أشعار 


في تصوير الكوارث التي لحقت بالعلويين» ويبكي بكاء خاصا على الحسين» فيقول: 


النمري: ديوانه. ص 125. 
الزركلي: الأعلام. ج 3| ص 18. 
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ملاك في آل النببي فإتهم 
فيا رب زدنِي من يقيني بصيرة 
ألم تر أي من ثلافشين حجَة 
أرى فيتهم في غيرهم مقس ما 
قلولا الذي أرجُوهٌ في اليوم أو غد 
خروج إمام لامحالة خارج 


أحباي ما عاشواوأهل ثقاتي 
ورذ خبهم يارب في حسناتي 
أروح وأغذو دانم الحسّرات 
وأيديهم من فيئهم صفرات 
قوم على اسم الله والبركات 


ويْجزي على النعماء والنقمات( 


[الطويل] 


ويرى أبو العلاء المعري أن هذا الشاعر لم يكن صادقا وإنه كان يريد التكسب به» والمشهور 


أن الشاعر ينطوي على جحود غريب» حتى 


عن دعبل كثرة أشعاره في الهجاء ويرى شوقي ضيف 
لفن کل من :ل ص فف ها اشد ر لان و كان المأمون إذا سمع هجاءه ضحك» وحدث 


أن هجاه دعبل ا قاثلا: 


أوما رای بالأمس رأس مُحَمَّ دا 
توفي الجبال على رووس القردد 
حلم المشايخ مثل جَهْل الأفذرد 
قتلت أخاك وشرقتك بمقق د 
واستنقذوك من الحضيض الأسنقل 
أضحى لنا دم لذيذ المقص د( 


[الكامل] 


يوفي على هام الخلامف مثلما 
لا تضْسَبّنَ جهلي كحلم أبي فما 
إّي مِن القوم الذين سُيوفهم 
رقغوا محلك بعد طول خموله 


كم من كريم قبلة وخليفة 


الخزاعي» دعبل بن علي . ديوانه. جمعه الصاحب عمران الجيلي. ط1. دار الكتاب اللبناني . بيروت . ص 42. 

7 ضيف: العصر العباسي الأول . ص 321»ء 322. 

محمد هو الأمين الخليفة العباسي. قتله جند المأمون بقيادة طاهر بن الحسين. السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص342. 

هذا البيت غير موجود في الديوان» وإنما موجود في الأصفهاني: الأغاني. 20/ 144. وعند السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 
9 كان البيت برواية (شادوا بذكرك) بدل (رفعوا محلك). 

الخزاعي» دعبل: ديوانه. ص 69ء 70. 
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وقد ورد في كتاب تاريخ الخلفاء أن المأمون لما سمع الأبيات السابقة لم يزد على أن قال: ما 
أقل حياء دعبل! متى كنت خاملاء وقد نشأت في حجر الخلفاء؟ ولم يعاقبه. ) وقيل للمأمون إن دعبل 
بن علي قد هجاك فقال وأي عجب في ذاك! هو يهجو أبا عباد ولا يهجوني أناء ومن أقدم على جنون 
أبي عبادء أقدم على حلمي. ثم قال للجلساء من كان منكم يحفظ شعره في أبي عباد فلينشدنيه؛ فأنشده 


بعصضصهم 
أوألى الأمور بضيعة وفساد أمزريدبرةأبوعيټاvر2‏ 
[الكامل] 


أما الخليفة العباسي الذي هجاه دعبل هجاء مرأ فهو المعتصم. ومن هجائه لهء قوله: 


وقام إمامْلَم يكن ذا هدايَّة فس لَةدينوليس ةلب 
وماكانت الأنباءٌ تأتي بمثِه يملّلك يوماً أو تدينث لَه الُرب 
وين كماقال الذين تتابَعوا من السلّف الماضين إذ عَظْمّ الطب 
ملوك بي العَبّاس في الكتب سَبعَة ولم تأتتا عن ثامن لهم الكتبا 
كذلك أهل الكهف في الكهف سَبعَة ‏ خيار إذا غدواء وشامنهم كلب 
وإتي لأعلي لبهم عك رفقة ‏ لتك ذو دنب» وتس لَه تب 
كل إذ ملكتالشفائنا عجو عليها التاج والعقَد والإتب 
لقذ ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم وصيف» وأشناس» وقد عَظم الكرْب0) 
[الطويل] 

ويبالغ الشاعر في هجاء المعتصم في هذه الأبيات» فيقارن بينه وبين الكلب» تم يفضل الكلب 

عليه» لأن الكلب لا يذنب» والخليفة مذنب» ثم يشبهه بعجوز تلبس لباس الفتيات الصغيرات» ظانة أن 


ذلك يجعلها جميلةء وهو في الواقع يزيدها قبحا. 


المصدر السابق. ص 69ء 70. 

الأصفهاني: الأغاني. 20/ 154. 

الخلفاء العباسيون على التوالي وحتى المعتصم هم: أبو العباس السفاح» فالمنصور» فالمهدي» فالهادي» فالرشيد» فالأمين› 
فالمأمون» ثم المعتصم» وبذلك يكون المعتصم ثامن الخلفاء العباسيين. وديوان دعبل الخزاعي : ص103. 

وصيف وأشناس قائدان تركيان من قادة المعتصم. السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 369. 
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وإذا كان شعراء الدولة العباسيةء ينتهزون فرصة تولي خليفة جديد للخلافة؛ من أجل رثاء 
الخليفة المتوفى» ومدح الخليفة الجديد؛ فإن هذا الشاعر كانت له قصة أخرى في مثل هذه المواقف. إذ 


يروى أنه لما مات المعتصم وخلفه الواثقء جمع الشاعر بين هجاء الميت» وهجاء الخليفة الجديد بقوله: 


الحنذللةلاصبرولاجة ولاعزاء إذاأهل البلارقذوا 
خليفة مات لم يَخزن له أحذ وآخرّقامّلم يفرح به أحَد 
فَمَرًَ هذا وَمَر الشوم يَتَبَفُة وقام هذافقام الظلم وَالنى ا( 

[البسيط] 


وفي هذه الأبيات يجمع الشاعر بين هجاء الحي» وهجاء الميت» وبذلك يكون على نقيض 


شعراء الدولة العباسية الذين كانوا يعمدون إلى الجمع بين الرتاء والمدح. 
ومن أشعاره في هجاءِ الخلفاء العباسيين ال قوله: 


وسوا رشيدأ ليس فيهم لرأشده وهاذاك مأمون وذاك أمين 
فما قبت بالرشد منهم رعاية ولالولي بالأمانة دين 
رشيذهم غاوء وطفلاه بعده» لهذارزايادون ذاك مجون(* 

[الطويل] 


وكتب مرة قصيدة ودفع بها إلى الخليفة المعتصح» يقول فيها: 
بغفداد دار الملوك كانت حتى دهاهاالذي دهاهها 
پا النبي محمد ووصيیيه والطيبان» وبنتشه» وابنا هل(۴ 
[مخلع البسيط] 


)1( دعبل: دیوانه. ص 59. 
)2( دعبل: دیوانه. ص 152. 
)3( المصدر السابق. ص 160 161. 
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ومن شذة ولاه لآل البيت يمضي الشاغر في قصائده» موضحاً أن حبه لآل البيت هو زآده 


للقاء الله تعالى» وهو بذلك يحتسب أجر ولائه لهم وإخلاصه في حبهم عند الله تعالى» وفي ذلك يقول: 


أعا له يوم يلقاه دعبل أن لاإلهإلاهو 
يقوله صادقاً عسابها يرحمه في القيامهة الله 
الله مولاه والنببي ومن بعمدهمافالوصي مولاء0 

[المنسرح] 


رفك هال الشافن أن رمقل الحفين مر قو غا رأة على شاف واكان لا بتخرك هد ساكن: 


زان ا تة ته دونه اتن ع قافن 
وال له ن بمنظ وبم ع ل د ازع 7 وَل ge‏ 28 
[الكامل] 


وهكذاء نجد أن القاسم المشترك لدى شعراء الشيعةء هو مدح آل البيت» ورثاء قتلاهم. ولكن 
الاختلاف فيما بينهم كان مرده إلى اختلاف مذاهب الشيعة من ناحيةء أو اختلاف طبيعة الشاعر من 
ناحية أخرى؛ فمن ناحية اختلاف مذاهب الشيعةء نجد أن أتباع المذهب الكيساني» لا يجدون غضاضة 
في تولي بني العباس للخلافةء على أساس أن أبا هاشم عهد إليهم بهاء بخلاف أتباع المذاهب الأخرى. 
أما ما يتعلق بطبيعة الشاعر» فقد كان بعض الشعراء الشيعة يمدحون بني العباس على سبيل التقية 
(وهو معروف عند الشيعة)» وبالمقابل يضمرون لهم الشر. ومن جهة أخرى نجد بعض شعراء الشيعة 
كانوا يتجرؤون على هجاء الخلفاء العباسيين ويتطاولون عليهم» على نحو ما وجدناه في شعر (دعبل 


الخزاعي)» مثلا. 


دعبل: دیوانه. ص 161. 
)2( المصدر السابق. ص 104ء 105. 
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المبحث الثالث 
صورة الخلافة عند شعراء الزهد 
عبد الله بن المبارك: 


هو " أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي الخراساني» من أتباع التابعين بخراسان. 
ولد سنة 118ه وتوفي سنة 182 ه  .'‏ ونظرأً لطبيعة هذا الشاعر الزاهدة المتدينة؛ فإنه» في 
شعره» لم يمدح الخلفاء ولا الوزراء ولم يتقرب إليهم» وإنما كان شعره في جانب آخرء يختلف كل 
الاختلاف عن شعراء عصره؛ فكان شعره أداة من أدوات دعوته ورسالته. أما مدائحه» فقد قصرها 
على شيوخه العلماء مثل أبي حنيفة النعمان» ومالك بن أنس» وكان يتجنب الوقوف بباب الخليفةء وترك 


عتبات الحكام وأبوابهم للمداحين من أُمثال بي العتاهية وأبي نواس( 
OT‏ 


رأيت أباحنيفةكل يوم يزي أ نبالة ويزي أ خيرا 
وينطق بالص واب ويَصطفيه ٠‏ إذاماقال أهل الجور جورا 
رأيت أباحنيفةء حين يؤتى ويطلب عله» بحرا غزيرا 
إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم» كان بها بَصيرا° 
[الوافر] 
ومن خلال قراءتنا لهذه الأبيات» يتبين لنا أننا أمام لون جديد من المديح» وهو مديح يختلف 
غفا اهاه عة شغراء الدرلة السامية فالشاط يمدخ ممكوحه بالصفات ألتيئية كاعم الوامتت: 


والنظر الثاقب» وغير ذلك مما يحتاج إليه الفقيه. 


عبد الله بن المبارك. المحتسب عبد المجيد. ط 1. عمان: من منشورات دار الأوقاف. 1972. ص 7 وما بعدها. 


54 


ومن مديحه لمالك بن أنس قوله: 


يأبَى الجواب فما يراج هيبة فالسالون نواكس الأذقان 
هدي الوقار وعزً سلطان التقى فهو المَهيبء وليس ذا سُلطان() 
[الكامل] 


ولما مات مالك بن أنس رثاه بقوله: 


صموت إذا ما الصمت زين أهمه وفتَاق أبكرر الكلام المختم 
وعى ما وعى القرآن في كل حكمة ‏ وسيطت له الآداب باللحم والدد( 
[الطويل] 


وفي هذين البيتين» يذكر الشاعر مناقب الإمام المرثي» فهو طويل الصمت» في المواطن التي 
يحسن قيها الضمت» ولم يكن صمته نايعا عن جهل» ولا عن عدم معرفة؛ ولا غرو قي ذلك مادام 


الإمام قد وعى القرآن بما فيه من أحكام. 


ولشاعرناء في الزهدء رسالة أخرى؛ فالزهد عنده لا يتوقف عند العبادات» ولا ينحصر في 
الاعتكاف في المساجد» بل إن زهده في الدنيا دفعه إلى الفرار منها إلى الآخرة» من خلال الإقامة في 
مواطن الجهاد» والرباط على الثغور. وهذه» في نظره»ء هي الزهادة الحقة. وقد وردت عنه أشعار 
دفعها إلى المتنسكين المعتكفين في المساجد» ببين فيها نهجه في الدين»ء وفهمه للزهد والتقى والورع؛ 


فقد أرسل بأبيات شعرية إلى الناسك العابد الفضيل بن عياض يقول فيها: 
ا غا الخرمي و اكت رها .الفح اة اة ت 
من كان يَّخضِباُ جيده بدموعه فنحورأنابممائنا تتخض ب 


عبد الله بن مبارك. المحتسب. ص 145. 
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لا يستوي غبار خيل الله في أنشف امرئ» ودخان نار تلهب 
هذاكتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت› لا یکذ( 


[الكامل] 
ولم يقف زهد الشاعر عند الابتعاد عن أبواب الخلفاء» بل كان يبتعد كذلك عن تقلد الوظائف 
العليا في الدولة؛ خوفاً من الوقوع في الظلم والآثام» وئراه يوضح تهجه في الحياة وموقفه من العمل 


في وظائف الدولةء في أبيات نظمها لما ولي (إسماعيل بن علية) المظالم في بغداد أيام الرشيد؛ فشق 


فا الاو كل احا اة ان 


ياجاعل الدين له بازيا يصيدبه أموال المساكين 


اختلت ‌الفننياولذتتها بحيلةتذهب بالدين 
فصرت مجنونا بهمابعدما كتبت دواءَ للمجننانين 
لاتبع الدين بالدنياكما يفعلضأالالا الرهابين 

[السريع] 


أبو العتاهية: 


هو " إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» من قبيلة عنزة بالولاءء أبو إسحاق الشهير 
بأبي العتاهية ". شاعر مكثر سريع الخاطر» في شعره إيداع كان ينظم المئة والمئة والخمسين بيتا في 


جلسة واحدة » حتى لم يكن للإحاطة بجميع شعره من سبيل(. 


وقال عنه الأصفهاني: "غزير البحرء لطيف المعاني» سهل الألفاظء كثير الافتنانء قليل التكلف 


إلا أنه كثير الساقط المرذول مع ذلك» وأكثر شعره في الزهد والأمثالء وكان قوم من هل عصره 


عبد الله بن المبارك. المحتسب. ص 153. 
الزركلي: معجم الأعلام. 1/ 319. 
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ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة ممن لا يؤمن بالبعث» ويحتجون بأن شعره إنما هو في ذكر الموت 


والفناء دون ذكر النشور والمعاد". 


وشاعرنا الزاهد هذاء لم يكن كل شعره في الزهد؛ فقد بدأ حياته في الكوفة واختلط بالمجان من 
أمثال الشاعر مطيع بن إياس ووالبة وغيرهما. وقد بدأ حياته الشعرية مادحأ للخلفاء؛ فققد مدح 
الخليفة المهدي» والهادي» والرشيد. ولعل الخليفة المهدي من أكثر الخلفاء الذين اتصل بهم أبو 
العتاهية. وتشاء الأقدار أن يعتزل أبو العتاهية مذهبه الأول في الشعر»ء وما فيه من غزل ومديح 
للخلفاءء و نحو ال هة ولك ددا من العام (180)هء ليكون أحد أبرز شعراء الزهد في العصر 


العباسي الأول( . 


ولعل أبرز المحطات في المرحلة الأولى من حياته مدحه للخليفة المهدي» وقد رأى الشاعر في 
هذا الخليفة الأهلية للخلافة حتى أنه يرى أن الخلافة أتته هي ولم يأتها بنفسه»ء وأنه وحده فقط من 
يصلح لهذا المنصب» فيقول: 
تة الخلاقةمتقالة ‏ إيهتج_رزرر أذياتها 
تمتا تضاح إلآته وتَم”ي كياح إآتهما 
ولوراتماأحذغيره لزلزلت الأرض زلزالما 
وإن الخليقة ممنء بُفض لا اله ليُبغض من قال 


[المتقارب] 


ويمدح الخليفة المهدي» ويصفه بالكرم وفي ذلك يقول: 


الأصفهاني: الأغاني. 4/ 4. 

7 ضيف: العصر العباسي الأول. ص 238. 

© المصدر السابق. ص 240. أبو العتاهية: ديوانه. جمعه أحد الأدباء اليسوعيين. مطبعة الآباء اليسوعيين. بيروت. 1886م. 
ص 8-6. 
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ياناق خي بناولاتعدي 
حتى تناخي بنا إلى مك 
عليه تاجان فوق مفرقه 
يقول للريح كلما عصفت 


من مثل من ساد أعماماً ثم من 


نفك مما ترين راحات 
توجه الله بالمهابات 
تاج جلال وتاج إخبات 
هل لك يا ريح في مباراتي 
أخوالة أكرمٌ الخوولات( 


وفي هذه الأبيات»ء يحث الشاعر ناقته؛ لتوصله إلى الخليفةء حيث السخاء والعطاءء ويبالغ في 
وصفه بالكرم» حين يرى أن الريح لا تقدر على مباراته في ذلك. ومن مديحه فيه كذلك: 
ات القا ت واا 


بين العومَة والخؤو 
فاد ات کے ہے 


برٴفي المناسب والعديد 
لةوالأبوةوالجدود 
ك فأنشت في المجد المَشيد 
زا ق ال قف .شال کر ن و 


[مجزو ء الكامل] 


وفي هذه الأبيات يمدح الخليفة ذاكرأ أصله الطيب. ولا ينسى أن يمدحه بصفات الشجاعة 


والكرم وفي ذلك يقول: 


عم العام أن المَنايّا سامعات للك فيمَن عصاكا 
فإذا وجهتهانخنوطاغ 


ولو أن الريح بارتك يَومما 


رجت ترْعَف مته قناكا 
في سّماح قَصرت عن نداکا۵0) 
[المديد] 


الخبب لون من ألوان سير الجمال. 

أبو العتاهية: ديوانه. ص310. 

أبو العتاهية: ديوانه. ص 310 ويزيد هو ابن المنصور الحميري وهو خال الخليفة المهدي. 
المصدر السابق. ص311. 
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وفي هذه الأبيات يبالغ الشاعر في وصف الممدوح» حين يرى أن المنايا تخشاه لفرط شجاعته» 


وأن سرعته في الكرم» كسرعة الريح. 
ولما تولى الخليفة موسى الهادي» وكان قد ولد له ولد يوم توليه الخلافةء قال في مدحه: 


أكثرَ موسّى غضيظ اده وزيتّن الأرض بفأولاده 
وجاءامن طبه سب اميد في تقطيع أجداده 
كانني بف قليلٍ به بن موالييهوقواده 
في مَحفل تخفق راياتقة قذطْبَّق الأرض بأجنادو) 
[السريع] 
وفي هذه الأبيات» يصور الشاعر ما حصل عليه الخليفة من نعم متعددة» بحيث أكثر من غيظ 
حساده؛ فقد ولي الخلافة» وهي التي ترنو إليها عيون الكثيرين» ثم إن الله رزقه بمولود؛ فاجتمعت لديه 


فرحتان معا. وقد اتصل الشاعر بالرشيد ومدحه بكرم الأصل والتفرد في الشجاعة والكرم وفي ذلك 


يقول: 


وَهارونْ ماءٌ المّزن يَشفي من الصدى إذاماالصدي بالريق صت حناجرُهُ 
وأوْسَط بيت في قريش لبيتهة وأول عزفي قريش وآخره 
إذا نيب الإسلام يَوْمَابَكبََة ‏ فقهارون من بين البريّة نائرهة 
ومن ذا تفوت الوت والمموت مدرك كذالَم يفت هارون ضِذ بُنافره( 


[الطويل] 


ومن مدحه للخليفة يصوره بأنه الملاذ للشاعر. فلما طال مكث أبي العتاهية في الحبس قال 


يستعطف الرشيد: 


أبو العتاهية: ديوانه. ص309. 
7 أبو العتاهية: ديوانه. ص 312ء 313. 
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ا ك ا ع وا 
قيل لي قذ رضيت عتي فَمَن~ لي أن أرى لي على رضاك علام4() 
[الخفيف] 
أما المرحلة الأخرى من حياة الشاعر» فهي في الزهد؛ إذ اعتزل مدح الخلفاء وامتنع عن 
الاتفطان هد ركن لكا ممن اذا راه ل شمن برع تة تاطا اما اللطفاخ 9 بيخل 


بنثر حكمه إليهم» على نحو ما نجده في قصيدة له مطلعها: 


أن القرون الماضية تركواالمتازل خالبة 


[مجزوء الكامل] 
ويصف في هذه الأبيات دوائر الزمان» مشجعا الخليفة على ملاقاتهاء ومحذراً إياه منهاء فيقول: 


فاسلتبدلت بهم ديا رفم الرياخ الهاويّهة 
وتشتت عنهاالجمو غ وفارقتها لغاش ية 
فاامصل للؤحسو ‏ ش ولليلاب العاوة 
درَجُوافماأبقت طرو فل هر ينهم باققّة 
ئن عقت لينم ب ينباي فة 
ميق منهمبفدفم إلاالعظنم لبلب 


[مجزو ء الكامل] 


وفي هذه الأبيات» يصور الشاعر الدنيا على نحو منفر؛ فهي تغدر بالناس» وللزمان دوائر لا 
تبقي على أحد» ومما لا شك فيه أن طبيعة الشاعر الزاهدة» هي مصدر أفكاره هذه. 


وبعد تحذير الخليفة من نوائب الدهر» يمضي الشاعر في توجيه النصح له» فيقول: 
أبو العتاهية: ديوانه. ص 322. 


أبو العتاهية: ديوانه. ص 302. 
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تقاف اا کے 
ابت دارآتلمتزل 
أي فارم محاسين الد 
وراص الهوى فيمادعا 
رىش بابك ادا 
أوذى بج ايك ااي 


ييادار ماiالقعقوان‏ ا 


ر a‏ ا ا ناه 
نڊ | بع یر قالد 5 


ته بنوته 


قبس الأاّة 
وأرى مناك كماهية 
منرورة بك راضية () 


[مجزو ء الكامل] 


ولا ينسى الشاعر أن يلفت انتباه الخليفة إلى الطبقة المحرومة وما تعانيه من شظف العيش» 
وربما كان هذا الشاعر من أوائل الشعراء الذين نبهوا الخلفاء لمثل هذه القضايا الإنسانية إضافة إلى 


الأمور الدينيةء فیقول : 


ي أرى الأ قا 
وأرّى التكاب ًت زرة 
وأرّى موم الذ هر را 
وَأرّى الي اممى والأرا 
ممن بين راج لمْيّزل 
يرون رفدك كي يروا 
مخ لإطنن لجاما 
يابن الخلاشف لافقد 
إن الأم فل الطب ا 


ر اتتتغا الرَعّة غاليّهة 
وَأرَّى الضّرورة غاششية 
ئك تلذ وغاايّهة 
ميل في الوت الخاليَّة 
ينمو إليل وراجيّهة 
کے س 
رك للعب ون الباكر فة 
ت وللجسوم العاررّ فة 
ت ولا دمت العاف ةة 
ت لهمافروغ زاي 

[مجزوء الكامل] 


أبو العتاهية: ديوانه. ص 303. 
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وهكذاء تنجد تحرلا قد طراً على مهوم المديح عند الشاغر؛ فهو عنتما يذحة بطيفب: أله 
وحسن منبته»ء فإنه بذلك يحرضه على فعل الخير» على أساس أنه له أهلء ما دام من بيت نبوة. وقد 
ورد أن الخليفة المأمونء قال لأبي العتاهية يوماً: أنشدني» فقال أبو العتاهية: 
أوثقشت بالايا وش تترى جماعتهماشتاتا 
امن رای ابون ةق ٠‏ نق رأى كاتتافاتاا 
: فر [ ك ى َ3 د ذا ن [ ك اثفلاً 1 
وتن الذي بالل دنات 
[مجزوء الكامل] 
وقد كان نكر المت ذاتما يشي الشاغر قراح ور اح يقل هذا الشعور الاس »وور فى 
ديوانه أن الخليفة الرشيد طلب منه يوما أن يصف ما هو فيه من نعيم» فقال: 
ات ال سا قل ف یر 
نىى علنل بمااشتهين تلدى الرواح أو الور 
[مجزوء الكامل] 
فقال له الرشيد: أحسنت» ثم ماذاء فقال: 
فذذا الوس تقعقَققت - في ظل حشرجة الصُدور 
چ که ك و و موق 2 ا إلا 8 4 و 
[مجزوء الكامل] 


فبكى الرشيد. فقال الفضل بن يحيى البرمكي: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته. فقال الرشيد: 


دعه» فإنه قد رآنا في عمی فکره أن یزیدنا منه(. 


أبو العتاهية: ديوانه. ص 53. 
أبو العتاهية: ديوانه. ص 92. 
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المبحث الرابع 
صورة الخلافة عند شعراء المجون واللهو والزندقة والشعوبية 


هو " الحسن بن هانئ» ولد في الأهوازء ونشأ بالبصرةء ورحل إلى بغدادء فاتصل فيها بالخلفاء 
من بني العباس» ومدح بعضهم. كان أبو نواس إمام المحدثين كامرئ القيس للمتقدمين. وقال كلثوم 
العتابي: لو أدرك أبو نواس الجاهلية ما فضل عليه أحد. وهو أول من نهج للشعر طريقته الحضرية 


وأخرجه من اللهجة البدوية . 


وقد اتصل أبو نواس بخلفاء بني عباس» وبخاصة الأمينء وله فيه مدائح كثيرةء كما نجد لهذا 
الشاعر أشعارا في الأستعطاف» نظمها بعد أن اسجنه ولاة الأمر على نخو ما سيرد في الصفحات 
القادمة؛ إذ كان الشاعر كثيرأً ما يتهم بالزندقةء وهي تهمة كافية لأن تطير لأجلها الرؤوس» وقد دافع 


ی ان غ فة قر ركاه أن فل ألا غةة مرات: 


وإذا کان الشاعر» قد نجح» نوعاً ماء في دفع تهمة الزندقة عن نفسهء ولو بعد لأي وجهدء فإن 
معاقرته للخمرء أوضح من أن تحتاج إلى دليلء ويكفي أن يلقي المرء نظرة واحدة إلى ديوانهء ليجد أن 


اشر الخفر 5اشت خا كعو ا كن الوا 2: 


وعلى الرغم من ذكر الخمر في كثير من الأشعار الجاهلية والإسلاميةء إلا أن عددأ من 
الباحثين يرون أن أبا نواس إمام هذا الفنء وهو الذي جعل منها موضوغا مستقلاً بنفسة. يقول الدكتور 
يوسف خليف: " وشعر أبي نواس في الخمر يحكي قصة الخمر وهو يتحدث عنها منذ أن كانت كرمة 


أو نخلة» ويصف كيف نمت شجرتها حتى أثمرت» وكيف أخذت ثمرتها وعصرت تم خمرت وعتقت»› 


الزركلي: معجم الأعلام. 2/ 240. 
تحتل أشعاره في الخمرة ما لا يقل عن مئة وخمسين صفحة»ء ولو أضيف إلى ذلك ما قاله في المجون والشعوبيةء والغزل 
بالمذكر لطالت أكثر من ذلك. ينظر ذلك في ديوان أبي نواس. ط 1 المطبعة العمومية. القاهرة. 1898م. 
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بهم وكيف تذهب بعقولهم وتر عش أيديه ". 


ویر ی محقق دیوان بي نواس أن الشاعر اتصل بالعديد من خلفاء بني العباس» وة ضا 
مشهورة مع هارون الرشيد خاصة 2 وأكثر أشعاره مع الخليفة الأمين» وربما کان السبب في نهجه 
للشعر بهذه الطريقة هو تعرفه إلى الشاعر الماجن والبة بن الحباب. © 


ومن أشعاره في هارون الرشيد ومدحه له» قوله: 


وإلى أبي الأمَتاءِ هارون الذي يحيابصَوب سَمائه الحيوان 
ملك تصَورَ في الققوب مثالة فكتَة ”ينل نة مكان 
ارون الفا اتغلاف وة مانت تتا الأخقة والأضغان 
في كل عام غزوة ووفادة ٠‏ تَنْبَّت بين نواهها الأقران) 

[الكامل] 


وفي هذه الأبيات» نلاحظ الشاعر» قد بالغ كثيرا في مدح الخليفة؛ حين يضفي عليه هالة من 
القداسة» على نحو قد يقود الشاعر معه إلى الشرك» فالناس يحيون بصوب سماء الخليفة» وهو موجود 
في كل مكان» وهي من الصفات التي انفرد بها المولى جل وعلا. أما في البيت الثالثء فلا يبتعد عن 
سابقيْه؛ إذ يشير إلى أن الخليفة هو سبب المودة بين الناس»ء وفي هذا المعنى دنو من الشرك بالنظر إلى 
الآية الكريمة: 


( هو لدی أيَدَك بضر وَبالمُوييت ولف بيت فلوم لو فقت م 


u DE 
لف بيتم إن عریز حکیش).‎ 


خليف» يوسف: تاريخ الشعر في العصر العباسي. ص 63. 

7 يرى ابن منظور أن أبا نواس ما دخل على الرشيد قط ولا اتصل به»ء وإنما دخل على محمد الأمين» وأن الحكايات عن أبي 
نواس والرشيد موضوعة. ينظر في ذلك: ابن منظور: أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه. ت عمر أبو 
النصر. 1969م . ص 194 

أبو نواس: ديوانه. ص 3. 

المصدر السابق. ص 59. 

7 سورة الأنفال: الآية ( 63). 


03) 
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ومما نظمه في مديح الخليفة محمد الأمين» قوله: 


إن الخلا ةلمتزل تزففووتفذض أ بالامين 
وتحسن من شوق اليب سدهددائمة لحنضين 
او ا ا بے ن 
واب الحلافوالذي سبقت به طيب الغصون 
جات بەابتةجنقر قمرأاج_لاظم الذجون0 


[مجزوء الكامل] 


وفي هذه الأبيات نجد الشاعر يبالغ في مدح الخليفة حتى أن الخلافة تزهو بالأمينء وما ذلك 
إلا لأنه يراه أهلا لهاء ثم يمضي بمدحه ومدح أصله الطيب؛ فهو ابن الخلفاء» وأمه ابنة أي جعفر 


ولعل هذه الأبيات السابقة لم تكن وحدها التي نظمها في الأمين على نحو مبالغ فيه؛ فنجد له 


لغار ا لخر بر عافن لين وخاد عصره» وان الملك لا يليق إلا لمثله» ومن ذلك قوله: 


ألا ياحَيْر من رأت الْون تظيرك لايحمس ولايكون 
وفضنلك لايك ولايجارّى ولاتفوي حيازت هة الظضون 
فأشت نسيج وحدك لاشّبية نحاشيه عليل ولاخدين 
خلقت بلامشالةلشيءٍ فأنت الفوق والشقلان دون 
كأن المْلك لم يك قبلشياً إلى أن قم بالملك الأمين 


[الوافر] 


الجميع» ولا شبيه له» وهو متفرد في صفاته»ء ولإتمام الصورة»ء يأتي الشاعر بألفاظ المتكلمين؛ من أجل 


أبو نواس: ديوانه. ص 115. 
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إقناع الناس» وتحقيق المبالغة في القول» ومن هذه الألفاظ كلمة (النظير) التي يكثر المتكلمون من 


استخدامها. 
ومن مدحه له أيضا ما نظمه في ركوب الأمين لحراقاته في نهر دجلةء فهو يصف ذلك بقوله: 


قإذاماركابِة سرن بحرا سارفي الماء راكباليث غاب 
أسداً باسطا ذراعه يعدو أهرت الشدق كالح الأنياب() 
بارك الله للأمين وأبقا 4 وأبقىلؤة رداء الشباب 
ملك تقصأر المدائح عغه هاشمي موق لل واب 


[الخفيف] 


ويروي ابن منظور أن شيخا أنكر على الشاعر قوله الم تسخر لصاحب المحراب". فقال له أبو 
نواس: إن الله لم يسخر لصاحب المحراب الدلفينء وقد سخر له ما هو خير من الدلفينء فأي شيء 


تنکر من هذ|ا؟(°) 
ومن مدحه للأمين كذلك» قوله: 


أهدي الَاءَ إلى الأمين مُحَنَدِ ‏ مابعدەلتجارؤةمتريص 
قد ينقص القمر المنيرٴ إذا استوّى وبهاءٌنور محمد لاينقص 
وإذا | س ت ف E‏ 8 ياقوت | تخا )4( 


[الكامل] 


وفي هذه الأبيات» يشبه الشاعر الخليفة بالقمر المنير» ثم يفضله على القمر؛ لأن القمر يتبع 


تمامه نقص» أما الخليفةء فنوره لا ينقص» ولا غرو في ذلك» ما دام الأمين خير ولد المنصور. 


في هذا البيت يشير إلى سفن الخليفة؛ حيث كان بعضها في صورة الأسد» وأهرت: واسع الشدقين. 
ابو نواس: دیوانه. ص 116. 


)4( ابو نواس: دیو انه. ص 13. 
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ويروي ابن منظور أن الأمين لما سمع أبياته هذهء أراد إعناته» فقال له: ما تركت لي شيئا من 
اتاك فة لطا ادف ولاناف ت 


ليس علس الله بشتكر أن يَجْمَع العالم في واد و0 


[السريع] 
فجطلته واحد الناس» وجعلت العالم كلهم فيه» ثم تقول في آل الربيع: 
آل الربيع فضاتلتم فضل الخميس على العشير 


[مجزوء الكامل] 


فقال: يا سيدي قد سبق من قولي في أمير المؤمنينء ما لو استحضرته الآن اكتفيت به من 


عذري» فقال له الأمين: وأي شيء؟ قال: قولي: 


إذا نحن أثنيناعليك بصالح فأنت كما نثني» وفوق الذي نشي 
وإن جرت الألفاظ يوماً بمدحة ٠‏ لغيرك إنساناًء فأشت الذي نعني( 


[الطويل] 


وهكذا تمكن أبو نواس من الخروج من هذا المأزق» فبعد أن فضل آل الربيع على الناس كلهم 


لم ببق أمامه سوى القول: إنه إن مدح إنسانا فإنما هو مديح للأمين. 


وهكذا يتبين أن المبالغة سمة بارزة في مديح أبي نواس» سواء كان الممدوح خليفة أو غيره 
من الناس» وهو بلا شك يحتال بأسلوبه في هذا المديح الذي يهدف من ورائه إلى كسب الجوائز من 


ناحية» والتستر على مجونه ومعاقرته للخمر من ناحية أخرى. 


أبو نواس: ديوانه. ص 113. 
الخميس هو الخمس» والعشير هو العشر. ويقال الخميس الجيش الكثير العدة والعدد والعشير القبيلة . 


)3 ابن منظور : أبو نواس في تاريخه وشعره. ص 09 110. 
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ومما لا شك فيه أن اتصاله بالأمين» وعلى الرغم مما فيه من مدائح» كان وصمة عار للأمين 
ولنهجه في الخلافة؛ إذ أنكر كثير من العباسيين على الأمين منادمة شاعر ماجن فاسق كأبي نواس»ء 
ويروي ابن منظور أنه لما وقع الخلاف بين الأمين والمأمون» كان ذو الرياستين» يخطب بمساوئ 
الأمين» وقد أعدٌ رجلا يحفظ شعر أبي نواس» فيقوم بين يديه» فيقول: ومن جلسائه رجل ماجن كافر 


ألا فاسقني خَمْراً وقل لي: هي الحَنْر ولاتسفني سرا إذا أنكن الجه ٠‏ 
[الطويل] 


ويقول: 


يا أحمد المُرتَجَى في كل نائبة فم سيّدي نعص جبار السّماوات( 
[البسيط] 


فجزع الأمين لذلك» وأمر بقتله ولما حضر قال له الأمين: ألست القائل: يا أحمد... إلى آأخر 
البيت» فقال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: كافرء ثم قال للفقهاء ما تقولون يا معشر الفقهاء؟ فقالوا: كفر 
يا أمير المؤمنين. فقال أبو نواس: يا أمير المؤمنين» إذا كانوا قالوا هذا بعقولهم فما أنقصها! وإن كانوا 
فالوه ار اتهم فا أجلهء1 أيكرن زنكيقا مقر يان لماو ات بارا فقال ألأمين: لا وال ولف اصدقت: 
وقيل إنه قال: يا أمير المؤمنين» اجمع كل زنديق في الأرض» فإن زعموا أن في السماوات إلها واحدا 


فاضرب عنقي» ولکنني صحبت قوما جهالا لا يعرفون المزح من الجدء وأنا يا أمير المؤمنين الذي 


يقول: 
قدكنت خفتك ثم مني من أن أخاك خوفك ال( 
[الكامل] 
)1( 


أبو نواس: ديو انه. ص 273. 
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ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يقف فيها أبو نواس موقف المتهم؛ إذ يروي ابن منظور أن 


الأمين علم أن أبا نواس يشرب الخمر 'فأمر به فحبس ثلاثة أشهرء ثم دعا به وحوله بنو هاشم» 


وغيرهم» ودعا بالنطع والسيف وأراد قتلهء فأنشأً يقول"': 


تذكر أمين الله- والعهذ يُذكر- مقامي» وإنشاديك والتاس خضَرُ 
ونثري عليك الذرَ يادر هاشم فيا من رأى درا على الدر ينثرُ 


أبوك الذي لَمْ يَملِك الأرض مثلة وعبُلك موسى الصفوة المتخَيَّرُ 


4 
۶ 


وجذدك مهدي الهدى وشقيقة أو آمك الأدنى» أبو الفضل جعقرُ 
ا وی هو 8 ر . ۰ له لك وي )2 
ومن قبل منصوريك: منصور هاشم ومنصور قحطان إذا عد مفخر 


[الطويل] 


وهكذا أخذ الشاعر يستل الغضب من قلب الخليفة من خلال مدحه ومدح آبائه وأجداده» ثم يواصل 


مديح الخليفة بقوله: 


تخا ەة ٠‏ ىال اة الهش مقف 
إمامٌ يَسوس المُلك تسعين حجة عليه له منه رداء ومتزر« 


[الطويل] 
ثم يختم القصيدة باستعطاف الخليفة بقوله: 


أيا خير مَأمول يُرَجًّى: أناامرؤ أسير رهي في سُجونك مُقبَرُ 
مضت لي شهور مذ خبست- ثلاثة ‏ كأني قد أذتبت مالَيس يقر 
فإن كنت لم أذثب» ففيم حَبَستني؟ وإن كنت ذا نب فعفوك أكبر) 

[الطويل] 


أبو نواس: دیوانه. ص 106. 
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وفي هذه الأبيات يبدع الشاعر في استعطاف الخليفةء على نحو يدفعه إلى العفو عنهء إن كان 
مذنباً أو غير مذنب؛ فإن لم يذنب» فلم يُحبَّس؟ وإن كان مذنباء فإنه يرجو عفو الخليفةء وهو بذلك 
يخاطب في الخليفة كرمه ومروءته» ومما لا شك فيه أن مثل هذا الخطاب» ترق له قلوب الخلفاء 
الذين يطربهم سماع هذه الألفاظ. ويروي ابن منظور أن الخليفة خلى سبيله). وقد ظل أبو نواس 


ا اون ي وف وراو ا مات 


طوى الموت ما بيني وبين مُحمَدٍ وليس تما تطوي المنيَة ناثير 
فلاوصل إلا عبرةتستدينها أحاديث نفس ما لها الذهر ذإرً 
وكنت عليه أخذَرٌ الموت وحده فلم يبق لي شيءٌ عليه أحاذر 
لئن عُرت دور بن لا أوذه فق عَمَرت مسن أَحِب المقابر( 


[الطويل] 


ويبدع الشاعر في رثاء الأمين» وبخاصة أن العلاقة التي تربطهما كانت وثيقة؛ فيذكر الشاعر 
أن الموت فرق بينه وبين الخليفةء وقد أبدى الشاعر استسلامه للقضاء والقدرء» عندما صرح بأنه كان 
افا لا انخشى مبرئ المو ةة أا الان فاد بدا أنه أخد مفه أعز لخاد ك تشين الشاعى الى انار 
ذلك» فيرى أن الديار (وهي التي تكون عامرة عادة) صارت خربة؛ لأن الخليفة لم يعد فيها. في حين 
أن القبور (وهي دار الخراب) صارت عامرة لوجود الخليفة فيها. والشاعر بذلك» يربط العمران 
وود اتخات فاا حل فان الان بحل مه 

ولعل الوجه الأبرز الذي غلب على طبع أبي نواس وعلى نهجه في الشعر خمرياته» فقد كان 
مولعاً بذكر الخمرة وقد أشرنا إلى حجم ما قالة في هذا الموضوع قي الصفحات الماضية. ومما لا 
شك فيه أن تناول الموضوع بهذا الحجم يعكس ما للخمر من موقع في نفس الشاعر» وهي أشعار تعبر 


عن شخصية أبي نواس» على الأقل في الفترة التي قالها. 


ومما قاله في الخمريات» قصيدته التي مطلعها: 


أبو نواس: دیوانه. ص 129. 
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وفي هذه القصيدة یتغنی ابو نواس ذ 


دع عنك لومي فإن اللوم إغراءُ 


ضقراء لا تنزل الأخزان ساحتهاً 
قات بإبريقها والليل معتكر 
فأرسلّت من فم الإزريق صافيّة 
رقت عن الماء حتى ما يها 
فلو مرجت بها نورا لمارجها 


مطيع بن إياس: 


ودإوني بالتي كاتت هي الداء() 
[البسيط] 


في الخمرة» ويطنب في ذكرها وأثرهاء فيقول: 


فلاح ِن وجهها في البَبْت لألاءُ 
كأتما أخذها بالعين إغفاء 
لطاة وَجَقَا عن للها الماء 
كى تولتة أنوار اتو 2۶ 
[البسيط] 


هو " مطيع بن إياس الكناني» ذكر الزبير بن بكار أنه من بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة. وذكر إسحاق الموصلي عن سعيد بن سلم أنه من بني ليث بن بكر والديل وليث أخوان لأب وأم 
GJ‏ 


EN IE EES A EE O RE EO O 
الأخرى» وجل اهتمامه منصب على اللذة والمتعة؛ لذا لا غرابة في أن نجد جارية اسمها جوهر قد‎ 


ملكت عليه لبه» حتى صار يراها أحق بالخلافة من المهدي» فيقول فيها: 


(1) 
02) 


وجوهر در الوا 
آهاتفر حكى ‌الدر 
اويا و التي 
ولا والله اانه دي 
فا غ ةف ا ج 


)0 الأصفهاني: الأغاني. 


.300 13 


وعيتارشأأحور 
لته زدت عى الججوهر 
أوتىمنل بالمتبر 
اخلع ن يجش 
[مجزوء الوافر] 


غرونباوم: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 35. 
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وبعد استعراض صورة الخلافة عند شعراء اللهو والمجون» يتبين أن هذه الطائفة من الشعراءء 
انشغلت بالبحث عن اللهو واللذةء وأطلقت العنان لشهواتهاء وقد رأينا كيف أن شاعرا كبيرأ مثل أببي 
وآس» قد أفسح مكانا لا بأس به من ديوانه في مدح الخلفاء العباسيين» وبخاصة الأمين؛ إلا أن جل 
ديوانه كان يمتل مذهبه اللاهي والعابث؛ حيث الخمرة والمجون. وربما كان السبب وراء وجود مديح 
للخلفاء عند هذا الشاعرء هو الحاجة إلى نيل جوائز الخليفة وأعطياته» من ناحية. والحاجة إلى توفير 
غطاء آمن للشاعر للتمويه على فجوره وعبثه» وبخاصة أن اتصال هذا الشاعر كان مع الخليفة الأمين 


على أن أبا نواس» لم يكن يمثل شعراء هذه الطائفة جميعاء فقد رأينا شاعرأ آخرء وهو (مطيع 


بن إياس) الذي خصص شعره كله للعبث» حتى وجدناه يرى أن جاريته أحق بمنبر الخلافة من الخليفة. 


وهكذاء نظر شعراء اللهو والمجون إلى الخلافة بالقدر الذي يحقق أهدافهم» ويشبع حاجاتهم 


وشهو اتهم . 
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الفصل الثاني 
العوامل المؤثرة في صورة الخلافة 
المبحث الأول: العوامل الدينية والفكرية 
المبحث الثاني: العوامل السياسية 


المبحث الثالث: العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
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المبحث الأول 
العوامل الدينية والفكرية المؤثرة في صورة الخلافة 


المطلب الأول: الخلافة عند أهل السنة والجماعة 


وردت كلمة الخلافةء ومشتقاتها في آيات عدة في القرآن الكريم؛ فقد وردت كلمة (خليفة) 
صد 


اَل فا من يقد فا وََسَفِك ألدمَاءَ وحن فُسَبَح مَك وَنُقَدٍس لَك قال إن 
ا OYE‏ “. ففي هذه الآية يبين الله تعالى أنه استخلف آدم لعمارة الأرض والسكن 
فيها. ويرى الطبري أن هذه الآية تعني أن الله تعالى " إنما أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة 
يسكنها' (. ويرى ابن كثير أن خليفة هنا تعني 'قوماً يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد 
جيل" . أما السيوطي فيرى معنى آخر إذ يقول: 'يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم'. 


و و 


ومرة ة أخرى في قوله تعالى: (ینداورد 5 ا 


2 
ص صد 


س با مق ولا د تلع لوی فيُضِلَكَ عن سيل آله ِن E‏ 


لهم عا دد 8 سوأ يوم آليساب) 7. وفي هذه الآية يبين الله أن المقصود بالخليفة هناء 


ل 


الحاكم والسلطان» ويقول السيوطي إنه خليفة يدبر أمر الناس. أما الطبري» فيقول: 'وقلنا لداود: يا 


داود إنا استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا حكما بين أهلها". وهو المعنى ذاته 


سورة البقرة: آية (30) 

7 الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 1/ 232. 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 1/ 104. 

السيوطي» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: تفسير الجلالين. ط1. دار 
الحديث.القاهرة. 7. 

سورة ص: آية (26). 

© السيوطي: تفسير الجلالين. ص 601. 

الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 10/ 575. 
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الذي يشير إليه ابن كثير في قوله: "هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس 


بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى". 


وهكذا نجد أن الخليفة في هاتين الآيتين» كانت بمعنى السكن في الأرض وعمارتهاء وبمعنى 
الحكم والسلطان. وورد في آيات أخرى كلمة (خلفاء)ء وكلمة (خلائف) للدلالة على جمع خليفة» ومن 


م > 


الآيات التي وردت فيها هذه الألفاظ: (وآڏڪروا ٳِڏ جَعَلَكم خَلَفاءَ مِنُ بعد قَوَمِ وح راکم 
ف اَلْخَلق ا فاو روا واا ن ون ارون ا ا 
بقوله: 'واذكروا ما حل بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسولهم وكفروا بربهم فإنكم إنما جعلكم ربكم 
خلفاء في الأرض منهم لما أهلكهم أبدلكم منه . 

ويرى الشوكاني أن المقصود بالآية: "أنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح : أي جعلهم سكان 


الأرض التي كانوا فيها أو جعلهم ملوكا'. وبذلك يقرر الشوكاني المعنى ذاته الذي قال به الطبري» 


ويضيف معنى آخر وهو الملك والسلطان. 


أما كلمة (خلائف)ء فقد وردت مرات عدة في القرآن الكريم. ومن المواطن التي وردت فيهاء 
قواله تعالی: (وَهو آلّذِى جَعَلّڪَم حتف الأرض وَرفَعَ بعكم فَوَق عض َرَت 
يبوم فی مآ انكر إن رَبك ريع لقاب وء ررحم ) . وقوله تعالى: فم 
جعلتكم حاتف فى لاض مِنْ بَحَدِهِم لطر كيف تَعَمَلُونَ) ©. وبالنظر في كب التفسير 
نجد أن القرآن الكريم قد جمع (خليفة) على خلفاء» وخلائف» من دون أن يظهر فرق بين هذين 


ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 4| 43. 

سورة الأعراف: آية (69). 

الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 5/ 523. 

الشوكاني» محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 2/ 317. 
سورة الأنعام: آية (165). 

سورة يونس: (14). 

7 الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 2/ 272. 
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وتقوم النظرة الشرعية للسلطان على أساس أن الملك لله يؤتيه من يشاء. وفي ذلك يقول تعالى: 

(والله يوّتى ملكهء مى يثًاآء) . وقد استعمل القرآن الكريم اللفظ (أولو الأمر) للدلالة على 
T2 2 ۰ E E‏ 3 ۶ ی ص £ < ٤‏ ر 

الحاكم والسلطان. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: (وإذا جاءَهم امز مِنَ الأمن او الخَوّف 


گC‏ وه 5 ےو ا و ج 
ادَاعُوا ہے وَلَوَ روه ای الرَسُولِ وإ اوی آلأمر مِم للم الذي يستَنېطونهء مِم 


ق 


له عَلَيّكُم وره بعتم ليطن إل قليلم ۵ 


وقد ورد في القرآن الكريم آيات دالة على واجبات ولي الأمر وحقوقه. فمن حق ولي الأمر 


SS E SN AEA SE a 


4 ی و د ص 1 


رول إن كنتم توينون باه وَاليوّم 


E» 


ىگ فان ف شىء ردو ا 


ذلك حَير وا و 


ومن واجب ولي الأمر الرأفة بالرعية والإحسان إليهم. يقول تعالى: (وَآَحَفِضَ جََاحَكَ 
للمّمنين) ^ . وقوله تعالی: (وَاحَفِض جََاحَكَ لِمَن أتَبَعَكَ مِنَ المُوييت) ‏ /. وقد فصل 


6 
الإماء0: 
لطاع هع آلذلن اموا أطخو الله واطيعوا ال سول واو الاج 
و ا & 


سورة البقرة: آية (247). 
7 سورة النساء: آية 
سورة النساء: آية 
سورة الحجر: آٍ )88 
سورة الشعراء: آية (215). 

© ينظر في ذلك: القاسمي» ظافر: نظام الحكم في التشريع والتاريخ الإسلامي (الحياة الدستورية). ط2. ص358 359. 
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ذلك حير وَأحَسَن تأويل) . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 'السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة". 


ثانياً: الحق الثاني: بذل النصيحة له سرا وعلانيةء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 'الدين النصيحة 


قلنا لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته". 
ثالذاً: القيام بنصرتهم TOE‏ 

زانعا: أن يعرفالة عظيم حقه: 

TONE 

اا ا عدو یتربص به. 

انعا إعاة تر اة انين هر مطاف د 

ثامنا: إعانته على ما تحمله من أعباء مصالح الأمة. 


ويقتضي حق الإمام في الطاعة أنه لا يجوز البيعة لأكثر من إمام» ولا يجوز لأحد أن يدعي 
الإمامة بوجود إمام تمت بيعته» يقول عليه السلام: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. 
ومن واجبات ولي الأمر: 
أولا: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. 
ثانيا: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين. 
سورة النساء: آية (59). 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح المختصر. تحقيق مصطفى ديب البغا. ط3. دار ابن كثير. بيروت. 
7.. 6/ 2612. 
مسلم» أبو الحسين بن الحجاج: صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 1| 74 


للاستزادة في ذلك ينظر: ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. ص 359. طبعة أوروبا. 
)65 مسلم: صحیح مسلم: 3/ 1480. 
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ا کر 
رايغا إقامة الخذوة لصيانة محارم :ال 


ويتحدث ابن خلدون عن وجوب الإمامة وشروطهاء مشير إلى أن اختلافا حول ذلك قد حدث؛ 
فيعقد فصلا في مقدمته بعنوان "فصل في اختلاف الأمة في حكم الخلافة وشروطها". ويقرر ابن خلدون 
أن 'نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه من الشرع بإجماع الصحابة؛ لأن أصحاب الرسول _ صلى 
الله عليه وسلم - عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وتسليم النظر إليه 
في أمورهم". وقد رفض ابن خلدون آراء جماعات أخرى أفتت بغير ذلك ومنهم المعتزلة وبعسض 
الخوارج» ويشير إلى أن "الواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع. فإذا تواطأت الأمة على 
العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى» لم يحتح إلى إمام ولا يجب نصبه"©. ويرفض ابن خلدون آراءهم قائلا: 
أوهؤلاء محجوجون بالإجماع. والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من 
الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنياء لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنهي على أهله"). ويمضي 
اين خلدون قائلا: "واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته» ولا حظر القيام به وإنما ذم المفاسد الناشئة 


عنه". ويرى ابن خلدون أن هذا المنصب من فروض الكفاية. 
وقد أوردت كتب الفقه شروط الإمامة» ومما جاء فيها أنهم اتفقوا على أن الإمام يشترط فيه: 
أرلا: أن بون مسلا لير اغى مضلخة الإساام والمسلمين فلا تضح تولية كاف على المسلمين؛ 


ثانيا: أن يكون مكلفا ليلي أمر الناس. 


القاسمي» ظافر : نظام الحكم في التشريع والتاريخ الإسلامي (الحياة الدستورية). ط2. ص 352»› 3536. 
ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. ت حامد أحمد الطاهر. ص 244. 

المصدر السابق. ص 245. 

المصدر السابق. ص 245. 

ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. ت حامد أحمد الطاهر. ص 245. 

المصدر السابق. ص 246. 

الجزيري» عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الأربعة. 5/ 197. 
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ثالثا: أن يكون حرا ليفرغ للخدمة . 

رابعا: أن يكون الإمام ذكرا ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال. 

خامسا: أن يكون قرشيا. 

ا أن يكون عدلاً. 

سابعا: أن يكون عالما مجتهدا ليعرف الأحكام ويتفقه في الدين. 

ثامنا: أن يكون شجاعا وهي قوة القلب عند البأس. 

تاسعا: أن يكون ذا رأي صائب حتى يتمكن من سياسة الرعية وتدبير المصالح الدنيوية 
غافرا: أن بكرن سلج الس واليضن: 


أما ابن خلدون» فيقول: 'وأما شروط هذا المنصب» فأربعة: العلم» والعدالةء والكفايةء وسلامة 
الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل. واختلفوا في الشرط الخامس وهو النسب القرشي"'. 
يمظن أبن خلدون مو سحا حفيفة الخلافت في الشبزط الخاسن قيقرل 0 : وأمتا التب القر شي 
فلإجماع الصحابة يوم السقيفةء واحتجت قريش على الأنصار لما قالوا منا أمير ومنكم أمير بقول 
الرسول عليه السلام: "الأئمة من قريش". ويذكر ابن خلدون أن من أسباب اشتباه المحققين في 
وجوب هذا الشرط أنه ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم» ويرى أن من 
القائلين بنفي القرشية الباقلاني. 


وبالنظر في التاريخ الإسلامي نجد أن هناك ألقاباً عدة للخلافة كلها مرادفة لهذا المعنى» ومنها: الأميرء 


وأمير المؤمنين» والإمام» وخليفة رسول اللء ولم يرض أبو بكر أن يلقب بخليفة الله لأن الخلافة 


ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. ص 246. 

2 المضدر السادق: ص :247 

أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل. مؤسسة قرطبة. القاهرة. 3/ 129. 
ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. ص 247ء 248. 

© القاسمي: نظام الحكم في التشريع والتاريخ الإسلامي. ص 370-368. 
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تكون للغائب» فهو خليفة رسول الله ولما جاء عمر لقب بخليفة خليفة رسول الله فاستطالهاء ويروي 
الطبري ذلك قائلاً: "لما ولي عمر قيل يا خليفة خليفة رسول الله فقال عمر رضي الله عنه هذا أمر 
يطول كلما جاء خليفة قالوا يا خليفة خليفة خليفة رسول الله بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم فسمي أمير 


المؤمنين". 


المطلب الثاني: الخلافة عند الجماعات والفرق الإسلامية الأخرى 
أولا: الخلافة عند الشيعة 


يعرف ابن خلدون الشيعة بقوله: "اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع» ويطلق في عرف 
الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم» ومذهبهم جميعاً - متفقين 
عليه - أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمةء ويتعين القائم بها بتعيينهم» 
بل هي ركن الدين»ء وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبي إغفالهء ولا تفويضه إلى الأمةء بل يجب عليه 


تعيين الإمام لهم» ويكون معصوما من الكبائر والصغائر ". 


ويمضي ابن خلدون موضحا أن الشيعة ترى أن النبي عليه السلام عين عليا رضي الله عنه 
بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم» لا يعرفها جهابذة السنة» ولا نقظة الشريعة بل 
أكثر ها موضوع» ويشير إلى أن هذه النصوص إ[حسب رأي الشيعة] منها ما هو جلي» كقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام "من كنت مولاه» فعلي مولاه"“. ومنها ما هو خفي كما حدث عندما أرسل 
الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر» ليتلو على موسم الحجيج سورة براءة» ثم بعث بها عليا بعد أن 
أوحي إليه ليبلغه رجل منك أو من قومك. ويشير ابن خلدون ان الشيعة ترى في ذلك 'أدالة شاهدة 


بتعيين غلئ للخلافة دون و 


الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 2/ 569. 

ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. ص 250ء 251 

المصدر السابق. ص 251 

الإمام احمد: مسند الإمام أحمد. 1/ 118. مؤسسة قرطبة. القاهرة. 
ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. ص 251 
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ويضيف ابن خلدون أن الشيعة اختلفت في مساق الخلافة بعد علي؛ 'فمنهم من ساقها في ولد 
E E OSE SE E O E RÎ aS‏ 
تشترط أن يكون الإمام في ولد فاطمة بالاختيارء والكيسانية تسوق الإمامة بعد علي وابنيه السبطين إلى 
محمد بن الحنفيةء والرافضة يرفضون إمامة الشيخين» وللشيعة طوائف غالية متشددة أخرى؛ فمنها من 
يؤله الإمام» ومنها الواقفية التي تقف عند واحد من الأئمة لا تتجاوزه إلى غير وغير ذلك من 
الطوائف التي بلغ عددها حدأ كبيرأ بما لا يدع مجالاً للإحاطة بء وسنحاول التعريف بأبرز فرقهم. 
فرقهم. وقد كان شعراؤهم في بداية الأمر يقفون إلى جانب الخلفاء العباسيين» على نحو ما نجده عند 
شاعرهم سُدَيّف بن عبد الله الذي اشتهر بتحريض السفاح على الثأر من الأمويين» حتى دعاهم إلى 
مأدبة غداء» وقف سديف قائلا' 
جرد السّيف وارفع العفو حتى لاترىفوق ظهرها أمويَّا 
لايغرك ماترى من رجال إن تحت الضلوع داءً دوي( 
[الخفيف] 
وقد اختلفت فما بعد امو قف شغعراء الشيعة باختلاف مذاهيهم؛ على تخو ما سيتم تفصيلة. 


الإمامية: 


'الشيعة الإمامية الاثنا عشرية هم تلك الفرقة من المسلمين الذين تمسكوا بحق علي في وراثة 
الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» وقالوا باثي aE‏ ومن معتقداتهہ: (© 
(5( 


الإمامة: وتكون بالنص إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بالعين لا بالوصف. 


ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. ص 252. 

المصدر السابق. ص 252ء 253. 

الأصفهاني: الأغاني. 4/ 343. 

) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. من منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي. ص 299. ط 2. مكتبة 
مسجد نور شمس. 

المصدر السابق. ص 302-301. 
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العصمة: وتعني أن كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان وعن اقتراف الكبائر والصغائر. 
العلم: كل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
الغيبة: ويرون أن الإمام قد غاب في سردابه وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى 

ولهم معتقدات أخرى كالرجعة» والتقيةء والمتعة» ووجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة. 
وتعود جذور هذه المعتقدات إلى يوم الجمل ومنهم من يرد أصل هذه الفرقة إلى مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. أما عن موقفهم من الإمامةء فيرى المسعودي أن أهل الإمامة انفردوا من "أن 
الإمامة لا تكون إلا نضا ن اله و رمو اة لى غين امام وان ةو ات تاره كك وقي مار 
En E a E)‏ 


ومن أدلتهم على ذلك» قوله تعالى مخاطباً إيراهيم: ( إِ جَاعِلَكَ لتاس إمَامًا ) . ويرى 


کیک ق ا ی ر و وج ا ای 
E E E EE E E‏ 
الذي كان يمدح الخليفة العباسي الرشيد ويشدد النكير على أبناء علي بن أبي طالب» وذلك في قصيدته 
اتن شرل فا 
يَذلكافي رقاب بتي ي ومَنليس بالمن لير 
مننت على ابن عبد الله يحيى وكان مِن الختوف على شفير 
فان شكروا فقذ أنقضت فيهم وإلاً فالتدا ةة للك ور 
ون قالوا: وبنت فحسق ٠‏ وروا ما يتاسبب للذكور 
ومَاليټي بات من تراث مَع الأعَام في ورق الزبور 
بي حَسَن ورَهط بتي سين يكم بالسداد مين الأمور © 
[الوافر] 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. ص 303. 
0 لمر الاد قدصن 299 

)03 سورة البقرة: آية 124. 

ضيف» شوقي: العصر العباسي الأول. ص 308. 

© النمري: ديوانه. ص 85› 87. 
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والناظر في هذه القصيدة يظن أنها لأحد شعراء الدولة العباسيةء ولا يتبادر إلى ذهنه البتة أنها 
لأحد شعراء الشيعة الإمامية. ونرى هذا الشاعر في مواطن أخرى يرثي قتلى آل البيت على نحو ما 


يقول: 


ويلك ياقاتل الحسّين لقذ بوت بجنل يتوء بالحابيل 
فيي فداءٌ الحُسَين يوم دا إلى المتاياغذۇ لاقاففل 
وعالي أي أجبأ بي أخمَةفالترباً في فم العائل 
قذدنت مادينكم علَيْهقَمَا وصَلت من دينكم إلى طائل 
دينكم جقوة النبي وما ال جففي لآل النبي كألواصِ ل( 

[المنسرح] 


والتناقض الذي نجده عند هذا الشاعر لا يمكن تفسيره إلا في ضوء مبدأً التقية المعروف عند 
الشيعة الإماميةء وإلا كيف يهجو الشاعر العلويين في موطن» ثم يترحم عليهم في موطن آخر؟ ويرى 
شوقي ضيف أن الشاعر الإمامي الوحيد الذي جاهر بموقفه من العباسيين» هو دعبل الخزاعيء فقد 
اشتهر هذا الشاعر بهجائه للخلفاء العباسيين» فلما سمع بموت الإمام الرضا وأنه دفن بالقرب من 


هارون الرشيد» أنشأً يقول: 


اربع بطوس على قبر الزكي بها إن كنت تربع من دين على وط ر 
قبران في طوس: خير الناس كلهم وقبر شرهم» هذامن العبر 
ما ينفغ الرجس من قبر الزكي» ولا ٠‏ على الزكي بقرب الرجس من ضرر 
هيهات» ڪل امرئ رهن بما ڪسبت ‏ له يدا فخ ما شئت أو فذر) 


[البسيط] 


النمري: ديوانه. ص 122ء 123. 

ضيف» شوقي: العصر العباسي الأول. ص 308. 
اربع معناها قف وانتظر. 

دعبل الخزاعي: ديوانه. ص 198. 
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والشاعر في هذه الأبيات يرى أن من العبر أن يجتمع قبر خير الناس» ويقصد الإمام الرضاء 
وقبر شر الناس» ويقصد هارون الرشيدء في مكان واحدء ثم يستدرك موضحا أن هذا الأمر لن يفيد 
الخليفة الرشيد ولن يضر الإمام» طالما أن كل إنسان رهن بما كسبت يداه» وربما استوحى الشاعر هذه 


: ق ر2 ی ر و ر8 
الفكرة من قوله تعالى: ( كل تفس بِمًَا كسَْبَتَ رَهِيتَة  )‏ وقصيدة الشاعر في هجاء المعنة 
3 


أشهر من أن تذكر. 


الكيسانية: 


وهو مذهب من مذاهب الشيعةء ويعرف به صاحب موسوعة الفرق والأديان والأحزاب 
والحركات الإسلامية بقوله إنهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ومن مبادئهم 
القول بإمامة محمد بن الحنفية على الرغم من اختلافهم في سبب إمامته. ويشير البغدادي في كتابه 
الملل والنحل أن " الإمامة صارت إلى ابن الحنفية بوصية أخيه الحسين إليه» قبل خروجه إلى الكوفة. 
وكان ولد الحسين يومئذ صغارأء فلذلك أوصى إلى أخيه» وهؤلاء جاهلون بتلك الوصيةء فليس فيها 
ذكر عهد إليه» وإنما أوصى إليه في ماله وولده وصدقة يتصدق بها عنة"). ويذكر أيضا: أن 
الكيسانية اختلفت 'بعد موته: فمنهم من زعم أنه في جبل رضوى» وأنه حي لم يمت» وهو المهمدي 


المنتظر ءوإنما عوقب بالحبس هناك . 


ومن الأشعار التي تمثل هذا المذهب»› أشعار السيد الحميري»› حيث کان يجهر بتأیید العباسيين› 


ومن ذلك قوله: 


سورة المدثر: آية (38). 

ورد ذكر هذه الأبيات في الفصل الأول ص 52. 

الحفني» عبد المنعم: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية. ط 2. مكتبة مدبولي. 1999. 
6. 

البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي: الملل والنحل. قدم له وحققه ألبير نصري نادر. دار المشرق. 
بیروت. ص 48. 

)5( المسعودي: مروج الذهب. ص565. 
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دونكما يابني هاشم فجددوامن عهدها الطامسسا 
دونكمالاعلاكعب من أمسى عليكم ملكها مناضسا 
دونكما فالبسواتاجها لاتعدموا منم ايسا 
خلافۉ الهو اطائة اوعنص ر كان لقم درشا 
قدساسهاقبلم ساسسة لميتركوارطباولايابسا 
لوخيّر المنبرفرسانه ‏ مااختار إلا منكم فارسا 
فللسست من أن تملکوها مهبط عیسی منكم آیس( 

[السريع] 


وفي هذه الأبيات نرى الشاعر يمدح الهاشميين من عباسيين وعلويين دون تخصيص» ويرى 
أن الخلافة عادت إلى عرينها الأصيل. 
طوائف أخرى من الشيعة: (الزيديةء الرافضةء والمرجئة). 

وتعد الزيدية أقرب فرق الشيعة من أهل السنة والجماعة» حيث تتصف بالاعتدال والقصد 
والبعد عن التطرف والغلوء كما أن نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين. وقاد ثورة 
شيعية ضد الأمويين أيام هشام بن عبد الملك» وقد دفعه أهل الكوفة لهذا الخروج ثم ما لبثوا أن تخلوا 
عنه لما علموا أنه لا يتبرأ من الشيخين: أبي بكر وعمر ولا يلعنهما. ويذكر المسعودي أن الزيدية 
سميت بهذا الاسم؛ لأن أتباعها خرجوا مع زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله 


عنهم» ويذكر كذلك أن الزيدية انقسمت إلى ثماني فرقا. 


وعن مذهبهم في الإمامة يذكر الحفني أن الإمامة عندهم 'تجوز لأي فاطمي (يعني من ولد 


ا تخ ا و هما الكن و لمن برط لن بكرن اله وقخاعا وما 


السيد الحميري: ديوانه. ص258ء 259. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. من منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي. ط 2 مكتبة مسجد نور 
ن :كن 257: 

البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي: الملل والنحل. قدم له وحققه ألبير نصري نادر. ص 48. 
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يخرج بالإمامة» وعندئذ تجب له الطاعة. وقالوا: يجوز خروج إمامين في قطرين مختلفين في وقت 
ولخد طالها اها تمان تروط اما : 


أما الرافضة» فهم الشيعة الرافضون لإمامة أبي بكر وعمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء أو 
انهم الغلاة في حب علي بن أبي طالب» وبغض أبي بكر وعثمان وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان. 
وعن سبب تسميتهم بالرافضة» هو أنه لما خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على 
هشام بن عبد الملك» فأراد أنصاره الطعن في أبي بكرء فمنعهم» فتركوه وانصرفوا عنه فقال لهم: 
رفضتموني؟ فبقي اسم الرافضة عليه (. 
ويرى أحمد أمين أن أدب الرافضة والزيدية قليل لأن مذهيهم لا ينتج شعرأ كمذهب الاعتزال 
أو الكلامء وجل ما وجدته عن هذه الفئةء ما ذكره الجاحظ في البيان والتبيين من أشعار لشاعر يدعى 
يدعى " معدان الأعمى " يصف هاتين الفئتين بقوله: 
والذي طفف الجدار من الذعر قدبات قاسم الأنفال 
فغفداخامعابوجه هشيم وبساق كعود طلح بال () 
[الخفيف] 
أما المرجئة» فهم الذين يجيزون عفو الله حتى مع عدم التوبة» وهم على نقيض من الخوارج الذين 
يكفرون صاحب الكبيرة» ويعدونه كافرأ. ومن الأمثظة على شعراء المرجئة ما ذكره الأصفهاني عن ' 


فضل الرقاشي "» وقال: إن الرقاشي عارض أبا دلف لما قال: 


ناوليني الرمح قدطا لعن السرب جمامي 
مر يران ا آرم قو ا پت امي ۶ 


[مجزوء الرمل] 


الحفني» عبد المنعم: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية. ص367. 
المصدر السابق. ص 356. 

أمين: ضحى الإسلام 3/ 327. 

الجاحظ: البيان والتبيين. 1/ 426. 

© الأصفهاني: الأغاني. 16/ 262. 
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فقال: 


جنبيني الدرعقدطا عن لقف جمامي 
واكسري المطرد والبيض ٠‏ وائت ي بالحس بام 
واقذفي في لجة الب ربقو ي وس hهامي‏ 
تر يوي و رجن و لمن 


[مجزوء الرمل] 
ثانياً: الخلافة عند المعتزلة 


يعد المعتزلة من أبرز أصحاب الكلام الذين ظهروا في العصر العباسي» وبخصوص نشأتهم 
يرى أحمد أمين أنه لما اختلفت الأمةء في وقت الحسن البصري» فيمن يكثر من الكبائر من الأمة؛ 
'فزعمت الأزارقة من الخوارج أنه مشرك كافر» وقالت الأباضية منهم أنه موحد كافر وليس بمشرك. 
وزعمت البكرية أنه منافق. وقال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين أنه مؤمن بتوحيده ومعرفتقه 
بربه» وتصديقه لكتب ربه ورسوله»ء فاسق بكبيرته؛ فخرج واصل بن عطاء عن أقوال الأمة في هذا 
الأصل» وزعم أنه فاسق» لا مؤمن» ولا كافر» وجعل الفاسق في منزلة بين المنزلتين... فلما رأى 
الحسن خلاف واصل على الأمة» طرده عن مجلسه» فاعتزل إلى سارية من سواري المسجد»ء وأظهر 


بدعته عندها"2. 


وقد ظهر علم الكلام نتيجة للتقدم العلمي ورقي الحياة العقلية في العصر العباسي. ويعرفه ابن 
خلدون بقوله: "هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقليةء والرد على المبتدعة 
المنحرفين في الاعتقادات» عن مذاهب السلف وأهل السنةء وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحي د"“. 
وقد اضطلع أصحاب هذا العلم» وجلهم من المعتزلة بالرد على المنحرفين» إذ يرى أحمد أمين أن 
"الذين تصدوا للرد على الملحدين هم معتزلة ذلك العصر أمثال واصل بن عطاءء وأبي هذيل العلاف»ء 


الأصفهاني: الأغاني 16/ 262. 
أمين» أحمد: ضحى الإسلام. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1997م. 1/ 83. 
ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. تحقيق حامد أحمد الطاهر. ص 551. 
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وبشر بن المعتمر» وإبراهيم النظام؛ فهؤلاء أخذوا يستعرضون ما تقوله الزنادقة ويناقشونهم ويردون 


عليهم» ويلزمونهم الحجة". 


وذكر الجاحظ أن بشار بن برد كان يدين بالرجعةء ويكفر الأمة؛ فانبرى إليه شاعر المعتزلة 


(صفوان الأنصاري)» حيث رد على بشار بقوله: 


زعمت بأن النارً أكرمٌ عنصرأً وفي الأرض تحيا بالحجارة والزند 
ويخلق في أرحامها وأرومها أعاجيب لا تخصى بخط ولا عقر( 
وفي القعر من لج البحار منافع من اللؤلؤ المكنون والعنبر الوردا^ 

[الطويل] 


ولم تخل جهود المعتزلة في الدفاع عن العقيدة والتوحيد من شوائب كثيرة جعلتهم من أصحاب 
ا ا ل ا کل كا مر ماف القن الان ر اقل افر ها وة 


ذلك الحين أفل نجم المعتزلة. 


ويتحدث ابن خلدون عن بدعة خلق القرآن فيقول: الما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس 
بالتدوين والبحث في سائر الأنحاءء وألف المتكلمون في التنزيه؛ حدثت بدعة المعتزلةء فقضوا بنفي 


صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة... وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر»› 


ولم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس؛ فقضنوا بخلق القر اك ". 


وقد وجدت هذه البدعة (خلق القرآن) آذانا صاغية لدى بعض خلفاء بني العباس»ء وحاولوا 


فرضها على المجتمع المسلم. ويذكر ابن كثير "أن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة» 


أمين: ضحى الإسلام. 179/1. 

7 العقد: الحساب ويقصد به العد. 

الورد: الأحمر. الجاحظ: البيان والتبيين. 1/ 29. 
# ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. ص 558» 559. 
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فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل» وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله عز وجل 


قال البهيقي ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف . 


ويعرف عبد المنعم الحفني المعتزلة بقوله: 'ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون 
بالقدرية» وبالعدلية» وأصول مذهبهم هي التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتينء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن خالفهم في التوحيد سموه مشركاء ومن خالفهم في الصفات 
سمو مشا ون خالفهم في الوغيد وة مر جتاء ومن اكتملت له وتحففت فيه هذه الأصتول الخمة 


فهو المعتزلي حقا". 


ويفسر المسعودي» مبادئ المعتزلة فيرى أن المقصود بالتوحيد أن الله عز وجل لا كالأشياء 
وأنه ليس بجسم ولا عرض . أما العدل فالمقصود به "أن الله لا يحب الفسادء ولا يخلق أفعال العبادء 
بل يفعلون ما أمروا به» ونوا عنه» بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم» وأنه لم يأمر إلا بما أراد 
ولم ينه إلا عما كره". والمقصود بالوعيد أن الله "لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة". والمقصود 
بالمنزلة بين المنزلتين أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» بل يسمى فاسقاً. كما قالوا بوجوب 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


أُما موقف المعتزلة من الإمامةء فيذكر المسعودي أن المعتزلة تذهب إلى أن الإمامة 'اختيار 
من الأمةء وذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعينه ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا 


فا أكامة راء أكان فرشا أو شيره من آهل مله الإساكم وأل الذالة واليمان ".ومن الاد اة 


ابن كثير: البداية والنهاية. 10/ 331 
7 الحفني» عبد المنعم:. ص 589. 

)0 المسعودي: مروج الذهب. ص 563. 
المصدر السابق. ص 564. 

المصدر السابق. ص 564. 

9 المصدر السابق. ص 564. 

المصدر السابق. ص 565. 
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ا ٤‏ 5 3 ص 
| 1 


التي ساقوها على ذلك» قول الله تعالی: ( إن آڪر مک عند 


الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع. 


تقیکم) (. وقول الرسول صلى 


وعليه» فإن شعراء المعتزلة لما مدحوا الخلفاء العباسيين» حرصوا على إظهارهم بصورة 


الخفا الخر يكن على مسا الم رفي كك قول القاي: 


إمام له كف تضم بنانها عصا الدين ممنوع من البري عودها 
وعين محيط بالبرية طرفها ‏ سواء عليه قربها وبعيدها 
[الطويل] 


ويرى الدكتور أحمد أمين أن المعتزلة أساؤوا فهم الدين عندما "أصبح علماء الكلام والمذاهب 
الدينيةء ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال الفلسفة اليونانيةء وذلك إن كان فيه مران عقلي وتوسيع 
لبعض مناحي الفكر؛ ففيه إضعاف لقوة الروح وحماسة القلب... فكلهم استخدموا الأدلة اليونانية في 
العقائد الدينيةء وهي غير الطريقة التي نحاها القرآن الكريم في الدعوة إلى الدينء لقد كادوا بعملهم هذا 
يقطعون الصلة بين العقل والقلب". ويضيف أمين قائلا: اوكان كلما تعمق المسلمون في العلوم 
والفلسفة» نظروا إلى القرآن الكريم من خلالهاء فإذا أنت آية في الرعد والبرق شرحوها بكل ما وصل 
إليه علمهم في الظواهر الجوية. وإذا أتت آية في النجوم والسماء طبقوا ما علموا من علم الهيئة... وإذا 
أتنت مسألة نحوية أفاضوا في الخلافات النحوية بين البصريين والكوفيين. وعلى الجملةء فقد كدسوا كل 
ما عرفوا من علوم حول الآيات القرآنيةء وتضخم ذلك على توالي الأزمان» كما ترى بعد في تفسير 


الفخر الرازي؛ ففيه كل شيء وصل إليه المسلمون إلا شيئا واحدأء هو شرح روح القرآن. 


سورة الحجرات: آية 13 

الحديث في مسند الإمام أحمد "اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل" الإمام أحمدء 
أبو عبد الله الشيباني: مسند الإمام أحمد. مؤسسة قرطبة. القاهرة. 4/ 70. 

الجاحظ: البيان والتبيين. 1/ 410. 

أمين: ضحى الإسلام. 1/ 385. 

المصدر السابق. 1/ 387. 
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ومن الأشعار التي تمتل وجهة نظر المعتزلةء وموقفهم الوسط بين الخوارج والمرجئة» يقول 
أحد أقطاب المعتزلة» وهو بشر بن المعتمر: 

لسنامن الرافضة الغفلاة ولامهن المرجئنة الحفاةٌ 

لا مفرطين بل نرى الصديقا مقذ ما والمرتضسى الفارو ق( 


[الرجز] 


من أجل ذلك نجد ابن خلدون يشكر أصحاب علم الكلام» والمعتزلة على جهودهم في محاربة 
المرتدين والملحدين بالحجة والبيانء ولكنه في الوقت نفسه يرى أن هذا العلم قد استنفد أغراضه»ء ولم 
يعد لتعلمه حاجةء وفي ذلك يقول: 'وعلى الجملةء فينبغي أن تعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير 
ضروري» لهذا العهد على طالب العلم» إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضواء والأئمة من أهل السنة كفونا 


شانهم فيما دونوا وكتبواء والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا". 


ويلاحظ أن الفقهاء شددوا النكير على أتباع هذا المذهب» إذ يذكر ابن كثير أن الشافعي يقول 


"لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلى من أن يلقاه بعلم الكلا ". 
ثالثاً: صورة الخلافة عند أهل الزهد والتصوف: 


على الرغم من وجود موجة المجون والزندقة في العصر العباسي» إلا أننا لانعدم حركة 
للتدين» يظهر رجالاتها في المجتمع» وإن كانت هذه الحركة الدينية الزاهدة لا تقل شهرة عن نقيضتها؛ 
ن را ن ارا وك الور اجون اه ابن ن الا ا ا اا 
هو طأبغ المجون والفساد. ويستعرض أحمد أمين ظاهرة الور والتدين هذه موضحاً انتشازها في 
ذلك العصر بقوله: "يقابل حركة الزندقة والشك هذه» حركة إيمان صادق من جانب آخر. وإذا كنا نريد 


أن نفهم جوانب الحياة في هذا العصر» وجب علينا أن نصور جانب الإيمان كما صورنا جانب الزندقة. 


الموسوعة الشعرية. 
ابن خلدون: المقدمة. ص 561. 
ابن كثير: البداية والنهاية. 10/ 281. 
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والذي يظهر لي أن جانب الإيمان في ذلك العصر كان الأعم الأشهر» والزندقة ‏ بمعنى الشك 


والإلخاد ت كائف حظ قليل من المفكرين» ذا قيس بالعدد اليك من المومنين :+ 


ويمضي أحمد أمين موضكا بب أشتهار الزندقة بهذا الشكل والتوهم بأنها طابع عام بقولله: 
و از نة .إلا دوذ في اتجاه التيار العام. والذي زاد في عدد الزنادقةء أنهم أطلقوا الكلمة على 
المجان والمستهترين» ولو لم يصل الشك في الدين إلى نفوسهم» وإن شئت فقل: إنهم لم يفكروافي 
الدين تفكيراً إيجابياً ولا سلبياء وإن كثيرين حشروا مع الزنادقة سياسة لا دينا". وعليه» فقد ظهمرت 


حركات للتدين»› في العصر العباسي» تمثلت في مظهرين» هما: الزهد» والتصوف. 


ويرى عبد الستار السيد متولي أن الزهد نزعة قديمة قدم الإنسان نفسه؛ فقد وجدت في الأديان 
السماوية وغير السماويةء فهي نزعة فطرية لا ترتبط بدين معين» ولا بأمة خاصة؛ ففي الجاهلية 
ظهرت هذه النزعة في أقوال الحكماء من الشيوخ» وترددت على ألسنة بععمض الشعراء في أشاء 


قصائدهم» وكانت تتميز بالسطحية وعدم العمق في الفكرة(. 


أما في العصر الأموي؛ فإن حوادث معينة قد شجعت هذه النزعة وعملت على بلورتها؛ ذلك 
أنه حصلت في ذلك العصر فتن وأحداث جعلت البعض يفضل الاعتكاف في بيته عن المشاركة في 


هذه الأحداث؛ فظهرت بذور الزهد الأولى في العصر الأموي نتيجة ما سبق وبفضل مجالس الوعظ0. 


والمقصود بالزهد: 'الإعراض عن الدنيا ومتاعها وطيباتهاء والاكتفاء بما يقيم الأود من الطعام 
لكو ا 5 ن ا و ا و و ج ال ا 


بعدهاء وحقيقة الآخرة وما فيها من حساب وعقاب"). 


وفي العصر الأموي وما قبله» لم يظهر شعراء اختصوا بالقول في الزهد فقطء وإن كانت هناك 
نماذج لأشعار زاهدة. ولكن "ما إن بدا القرن الثاني الهجري» إلا وتطور هذا الفن من الشعر» فأصبح 


)1( أمين: ضحى الإسلام. 1 / 176. 

المصدر السابق. 1 / 176. 

متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» نشأته وأشهر رجاله. 1984 . ص9. 
المرجع السابق. ص9. 

جامعة القدس المفتوحة: نصوص شعرية (2).. ط 1. 1993. ص 26 
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له خصائصه ومقوماته» وله ميدانه الذي يقوم على التعبير عنه» وذلك الميدان هو الحياة الروحية التي 
تميزت عن الحياة الروحية في المجتمع الإسلامي في النصف الثاني من القرن الهجري الأول(. 


ومن الأمثلة على ما نظمه الشعراء في موضوع الزهد في هذا العصر»ء ما روي عن الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي» إذ رفض عرضا للخليفة الأموي (سليمان بن عبد الملك) لتعليم أبنائهء مضحياً بما 


يمكن أن يجنيه لقاء ذلك من صلات وجوائز» ويخلد هذا الموقف بقوله: 


أبلغ سليمان أني عنة في سِعة وفي غنى غير أني لست ذا مال 
متخي يفي اي لأر نخدا يموت هزلاء ولا يبقى على حال 
الرزق عن قدر لا الضعف ينقصُه ولايزيدك فيه حول محتقال 
إن كان ضن سليمان بنائيه فال أكرم مسوول لوال 
والفقرُ في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا الال( 

[البسيط] 


وقد عرف هذا النمط من التدين من خلال أعلام كانوا المثل الأعلى فيه» وضربوا أروع الأمثلة 
في التقشف والبعد عن الدنيا وملذاتها. وأمثلة هؤلاء الرجال عصية على الحصر» ويكفي أن نذكر 
بعض من أوردهم أحمد أمين» إذ يقول: "اشتهر جماعة كثيرة في ذلك» وكانوا المشل الأعلمى في 
الإيمان» أمتثال عبد الله بن المبارك» وسفيان بن عيينةء وسفيان الثوري» وداود الطائي» والفضيل بن 
عياض» تقرأً ترجمتهم» فتتبين فيهم ورعا وتقوى» وإيمانا صادقاء وهروباً من الاتصال بوال أو أمير» 


ورفض أي منصب يعرضه عليهم العباسيون". 


ويذكر الدكتور شوقي ضيف قصص الزهاد الذين كانوا يفدون على الخلفاء لوعظهم. وفي ذلك 
يقول: 'وكان من الوعاظ من يقتحم قصر الخلافة ليعظ الخلفاء على نحو ما هو معروف عن عمرو بن 
عبيد في وعظه للمنصور؛ وصالح بن عبد الجليل في وعظه للمهدي» وابن السماك في وعظه لهارون 
الرشيد". 


متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» نشأته وأشهر رجاله. ص10. 
الموسوعة الشعرية. 

)0 أمين: ضحى الإسلام. 1 / 177. 

ضيف» شوقي: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول. ص 84. ط 16. 
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وقد أورد السيوطي حادثة في وعظ السماك للرشيد؛ إذ 'روى أن السماك دخل على الرشيد 
يوماء فاستسقى» فأتي بكوز» فلما أخذه قال: على رسلك يا أمير المؤمنين» لو مخت هذه الشربة بكم 
كنت تشر ها قال : بنضفا ملكي قال اشرت هناك اله تعالى؛ فما شر ها قل ااك لى مت 
کرو جا من ك بماد ا كنت تشر ى خرو جما قان جس ملك ال لن ملكا قمته هريه مام رةه 


لجدير ألا يناقس فيه» فبكى هارون الرشيد بكاء شديد"'. 


ويورد المسعودي حادثة جرت بين الخليفة العباسي المهدي» وبين أحد الزهاد» وهو سفيان 
الثوري» يوضح خلالهاء ما اتصف به الثوري من جرأة في الحق» وزهد في المال والمنصب» فيقول: 
"قال القعقاع بن الحكيم: كنت عند المهدي» وأتى سفيان الثوري» فلما دخل عليه سلم تسليم العامةء ولم 
يسلم تسليم الخلافةء والربيع قائم على رأسه» متكئ على سيفه يرقب أمره» فأقبل المهدي بوجه طلق 
وقال له: يا سفيان تفر منا ههنا وههناء وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك» فقد قدرنا عليك الآن› 
أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ قال سفيان: إن تحكم في» يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق 
والباطل» فقال الربيع: يا أمير المؤمنين» ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ ائذن لي أن أضرب عنقهء 
فقال له: اسكت ويلك» ما يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم» اكتبوا بعهده على قضاء 
الكوفة» على ألا يعترض عليه في حكم» فكتب عهده ودفعه إليه» فأخذه وخرج» ورمى به في الدجلة 


وهرب. فطلب في کل بلد فلم یوجد ". 


وفي العصر العباسي الثاني نجد هذه الظاهرة تترسخ وتتجذرء حتى غدا الزهد تيارأ أكتر 
شيوعا مما كلن عليه من قبل» ويذكر شوقي ضيف واحدا من هؤلاء الزهادء وهو إيراهيم بن إسحاق 
الحربي» وعنه يقول: إنه "أفنى من عمره ثلاثين سنة لا يأكل إلا رغيفا واحداً في اليوم والليلةء إن 
جاءته به زوجته أو إحدى بناته أكلهء وإلا بقي جائعا ظامئًاً إلى الليلة الثانية. وهي درجة رفيعة في 
الزهد» وكان على غراره كثيرون من المحدثين والفقهاء» يصومون الدهر» ويعيشون الكفاف» بل على 


أقل من الكفاف» كما يعيشون على العبادة والور ع". 


)1( السيوطي: تاریخ الخلفاء. ص 7. 
ضيف» شوقي: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني. ط2. دار المعارف. القاهرة. ص 106 


94 


والأمثلة على هؤلاء الناس الفقهاء كثيرة وتجدها في مظانها في كتب الطبقات وأخبار 
التحشن؛ فا اهتمت عضن كته الأنب بتضر ير الحياة اللأهة فانتا لا عدم أن نج كتا تضبور الحباة 
المتدينة الورعة 'وكما صورت حياة اللهو والمجون في كتاب الأغاني» ودواوين الشعراء» صورت 
حياة الإيمان في تراجم العلماء أمثال طبقات ابن سعد»ء وطبقات المحدثين. فإذا أنت قرأت الأغانيء 
ظننت أن الحياة كلها لهو ومجون وإياحةء وإذا قرأت طبقات المحدثين والمتصوفة خلت أن الحياة كلها 


ee ۰‏ " 1 
دين وور ع وتقوی' ٤‏ 


وكان الزهاد يرابطون في صوامع يتنسكون فيهاء وقد أثبت أبو العتاهية في شعره صورا لذلك» فيقول: 


سقی الله عبّادان عَيْتَّاً مُجللاً فإن لاضلا جديداً وألا 


وثبّت من فيها مقيما مثرابطا 
إذا جنتهالم تلق إلا مكبرا 
فأكرم بمَن فيها على الله نازلا 


فما إن أرى عنهالة متحولا 
تى عن الذنيا وإلا مهللا 


وأكرم بعبادان دارا ومنزلا2 


[الطويل] 


رضت الزهاد في هذا لضن بممرم. الششت: ولا لدل على فلك من قصيدة آي العتاهة: 


التي بعث بها للخليفة العباسيء شاكياً إليه غلاء الأسعار وما تعانيه العامة جراء ذلك» فيقول: 


ابي أرى الأدنل عا رأننعر الرَعّة غاليّة 
وأرّى الضّرورة غابيه 
تلز وغاايّهة 
ممل في البثيوت الخاليَّة 


ينم إل وراجيّهة 


وأرّى المكاب ب ت زرة 
وأرّى غموم الا فر را 
وأرّى ابت مى والأرا 
من بين راج تم يّزل 
يشكون مجه دة بأصنوا تإض عاف عة 
يرون رففدك كي يروا E A EE REE‏ 


أبو العتاهية: ديوانه. جمعه احد الأدباء اليسوعيين. ص 218. 
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رك ليون الباكر ةة 
ت وللجسوم العاري ةة 


ت ولا دمت العاف ةة 


يابن الخلاشف لافقد 
ت هافروغ زاي( 


[مجزو ء الكامل] 


نالأ ل الط ااا 


رلم تفا موجه لزه عد شرا هذا اذهب بل إن كشرا من شعزاء المجون ايوا ونوا 


أشعارا في الزهد» وقد أورد الأصفهاني أن (محمد بن يسير) كان ماجنا ثم تاب وقال: 


ويل لن لم يرم الله 
واغفلتافي كل يوم مضى 
من طال في الدنيا به عثره 
محم اصاار إلى ره 


يا ربا إن عظمت ذنوبي كثرة 
إن كان لا يَرجوك إلا مُضين 
أذعوك ربا كما أمَرت تضرُعاً 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا 


ومن تكون النارً مثواه 
يُذكرني الوت وأنساهُ 
واش فالموت قضاراة 
برخم نا الله وا( 


[السريع] 


ومن الأمثلة كذلك» على الزاهدين العائدين عن المجون الشاعر أبو نواس» فقد أفرد 2 من 


شعره للزهد والتدين» وبخاصة ما نظمه في المرحلة الأخيرة من حياتهء ومما قاله: 


قَبمَنٌ يلوذ ويستجير المُْجرمُ 
فإذا ردت يدي فمن ذا يررحم 
وجميل عفوكةء ثم إني مسيم 

[الكامل] 


أبو العتاهية: ديوانه. ص 304. 
© الأصفهاني: الأغاني. 14/ 40. 
)0 ابو نواس: دیوانه. ص 199 200. 
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والناظر فن ذيوان أي اسن تجد أن أياتا كثرة نظمها هذا الشاعر في موضو < الزهة 
وهكذاء فإِن نفرأً من شعراء الخلاعة والمجون تابوا إلى ريهم وأقلعوا عن المعاصي» وأخذوآ ينظمون 
أشعاراً في الزهد والأخلاقء كما رأينا. تلك أبرز الأدلة على أن تيار الزندقة والمجون لم يكن الغالب 


في ذلك العصر» وإن كان الغالب على كتب الأدب» التي تورد الكثير من مجون الشعراء والأدباء. 


أما عن التصوف» فإن هناك فروقاً بينه وبين الزهد» ومن بين الفروق بينهماء ما ورد في كتاب 
نصوص شعرية (2) من إصدارات جامعة القدس المفتوحة من أن الزهد هو البعد عن الدنيا لكسب 


ثواب الآخرة»ء أما التصوف» فهو الزهد في الدنيا لكسب رضا اش(. 


وقد بدأت مقدمات التصوف في الظهور في العصر العباسي الأولء وما إن جاء القرن الثالث 
الهجري» حتى كانت موجة التصوف قد اتسعت» ويذكر شوقي ضيف أن التصوف» في جوهره 
إسلامي» وقد بدأت معالمه ومبادئه تتضح "منذ أوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» حتى 


لتنشأً طبقة تحاضر فيه» مثل يحيى بن معاذ". 


وخلاصة القول في الزهد» فإنه لم يكن خيرأ كله» بل شابته بعض البدع التي أبعدته عن نبعه 
الأصيل» وشطت به بعيدأ عن أهدافه» ونعني بذلك الزهد المرتبط بالزندقةء الذي يدعو إلى تعاليم 
'ماني"» على نحو ما نجده في أشعار صالح بن عبد القدوس» الذي يزخر بالترغيب عن متاع الدنياا. 
وهذه الحقيقة يؤكدها شوقي ضيف بقوله: 'ومعنى ذلك أن العصر العباسي شهد لونين من الزهد: زهدا 
إسلامياً خالصاً أعد للنسك والتصوف» وزهداً مانوياً مارقاء وهو الذي يمكن أن يوصل بينه وبين 


البوذية... وكان من تمام النسك في هذا الزهد المارق المنحرف» أن يعيش الناسك من سؤال الناس". 


جامعة القدس المفتوحة: نصوص شعرية (2). ص 257. 
ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاتي. ص 111. 
)3( ابن المعتز : طبقات الشعراء. ص 91. 

ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول. ص 88. 
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المطلب الثالث: الخلافة عند أهل الزندقة والمجون والشعوبية 


والسياسية؛ ذلك أن دخول غير العرب في الإسلام» واندماجهم في الحياة مع الناس» وتعلمهم للغفة 
العرييةء قد أدى إلى وجود مجتمع غير متجائس؛ وبخاصة إذا علمتا أن عددا مهم دخل الإمسلام؛ 


ليتمكن من الانخراط في الحياة العامةء فقد ادعى الكثير منهم الإسلام» وأبطن ديانته الأصلية. 


هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرىء» فإن ظهور الترف والبحث عن الملذات والملاههي»› دفعت 
الكثير من الناس» ومنهم الشعراء إلى المجون. وقد ارتبط المجون» في كثير من الأحيان بالزندقة 


والشعوبية. 


الأمويء أو على الأقلء لم تكن ظاهرة خطيرة؛ بسبب اعتماد الدولة الأموية على العنصر العربي»› 
ومعاملة الأجناس الأخرى معاملة العبيد» وسموا حينئذ بالموالي» وهو ما أكده أحمد أأمين بقوله: إن 
"الدولة الأمويةء كانت دولة العرب» فالحكم في أيديهم» والملك لهم» وولاتهم ورجالهم عرب» والموالي 


أما الدولة العباسيةء فقد اعتمدت منذ بداية نشأتها على العنصر غير العربي» ولا أدل على ذلك 
من أن خراسان كانت مهد الدعوة العباسيةء ومنها انطلقت جيوش العباسيين» وكان عماد تلك الدعوة 
والثورة قادة جلهم من غير العرب» كأبي مسلم الخراساني» مثلا. وعليه» فلما 'أثت الدولة العباسية 
انتعش الموالي»وخاصة الفرس» وأصبح أكثر السلطان في أيديهم» وغلبوا على العرب» وقد كانت لهم 
فدات سابد ل بتو ها جنيع لما عقوا عاد و كارا اا بجر ورن قي :الك الأسوي أن توا 
بكلمةء وكان همهم الأول أن يتحرروا سياسياً لا دينياء فكانت دعواتهم السرية واجتماعاتهم وتدابيرهم 
للسياسة لا للدين. والزندقة إنما هي في الدين لا في السياسةء فلما نجحوا واطمأنوا وغلبوا؛ بدأت تلعب 


في رؤوسهم الديانات القديمة والجديدة؛ فكانت الزندقة”. 


7 المرجع السابق. 1/ 157. 
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ولدى إطاحة المأمون بأخيه الأمين» بدأت مرحلة أخرى» من مراحل نفوذ غير الععرب في 
الدولة العباسية؛ فقد كان الفرس من أنصار المأمون؛ لأن أمه كانت فارسية. ومنذ ذلك الحين» والدولة 
العباسية تصار ع إا و چ و ر کیا إلى أن قتل الموالي الخليفة 
المتوكل» وبدأً عهد جديد» سمي بالعصر العباسي الثاني» الذي امتاز بسلطان العناصر غير العربية على 


الخليفة نفسه»ء الذي كان يقتل» أو يعزل» أو ينصب بقرار منهم. 


وإذا كانت الدولة الأمويةء قد صارعت الثائرين على سلطانهاء باستمرار من شيعة أو خوارج» 
حتى خارت قواها؛ فإن الدولة العباسيةء قد صارعت» منذ نشأتها تيارات ومذاهب فكرية دخيلة على 
الدينء كانت سبباً في استنزاف طاقات الأمة فكرياً وعسكريا. وريما أن عوامل سياسيةء كانت السبب 
في انتشار الزندقة في العصر العباسي؛ فقد روى الطبري أن المنصور» وجه 'مع محمد بن أبي العباس 
بالزنادقة والمجان فكان فيهم حماد عجرد فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجون وإنما أراد بذلك أن 


يبغضه إلى الناس". 


ولما تولى الخلافة الخليفة المهدي» رأى أن شر هذه الفئة قد تفاقم» فعمد إلى محاربتهم» بل 
استحدث وظيفة صاحب الزنادقةء ووكل إليه مهمة تعقبهم والقضاء عليهم. ويروي الأصفهاني: 'لما 
نزل المهدي البصرة كان معه حمدويه صاحب الزنادقةء فدفع إليه بشاراً وقال اضربه ضرب التلف» 
فضربه ثلاثة عشر سوطاء فكان كلما ضربه سوطا قال له: أوجعتني ويلك» فقال: يا زنديق» أتضرب 


ولا تقول باسم الل؟ قال ويلك أثريذ هو فأسمي الله عليه؟ قال: ومات من ذلك الضرب””. 


ولم يكن السيف هو السلاح الوحيد في محاربة الزنادقة» بل كانوا يحاولون إقناعهم ومناقش تة 
لترك ما هم عليه»ء ويذكر أحمد أمين أن "المهدي أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين› 
بتصنيف الكتب في الرد على الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين» وغيرهم» وأقاموا البراهين على 


امعان را الوا فة المتكين فا تتح ا اة ك 


الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 531. 
© الأصفهاني: الأغاني. 3| 247. 
أمين: ضحى الإسلام. 1/ 159. 
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وقد سار الرشيد على سنة المهدي» فإنه كان يناقش الملحدين قبل قتلهم» فمن تاب عفاعنه»ء 
ويروي السيوطي: "أخذ هارون الرشيد زنديقاء فأمر بضرب عنقه» فقال له الزنديق: لم تضرب عنقي؟ 
قال له: أريح العباد منك» قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم - كلها ما فيها حرف نطق به؛ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن 


المبارك ينخلانهاء فيخرجانها حرفا حرفا". 


ولم تكن ظاهرة الزندقة مقتصرة على العصر العباسي؛ فقد عرفت في العصر الأموي» ويذكر 
الأصفهاني أن الوليد بن يزيد من فتيان بني أمية وظرفائهم وشعرائهم» "كان فاسقا خليعاً متهما في دينه 
مرمياً بالزندقة. وشاع ذلك من أمره وظهر» حتى أنكره الناس؛ فقتل". كما أن بعمض بني هاشم 
عرف عنهم ذلك فيروي الأصفهاني أن عبد الله من فتيان بني هاشم وشعرائهم الم يكن محمود المذهب 
في دينه» وكان يرمى بالزندقة... وكان قد خرج بالكوفة في آخر أيام مروان بن محمد» ثم انتقل عنها 


إلى نواحي الجبل» ثم إلى خراسان» فأخذه أبو مسلم» فقتله هناك" . 


ويعرف الطبري الزنادقة بقوله: هي 'فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن» كاجتناب الفواحش»› 
والزهد في الدنياء والعمل للآخرة. تم تخرجها إلى تحريم اللحم» ومس الماء الطهورء وترك قتل الهوام 
تحرجا وتحوباء ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين: أحدهما النورء والآخر الظلمة. ثم تبيح» بعد هذا 
نكاح» الأخوات والبنات» والاغتسال بالبولء وسرقة الأطفال من الطرق؛ لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى 


هداية النور". 


ولم يكن مفهوم الزندقة في العصر العباسي وأضحا تمام الوضوح؛ فقد دأيت العامة من الناس 


على خلع هذا اللقب على المجانء علماً أن منهم من كان يرمى بالزندقة لمجونه وتهتكه؛ كالشاعر 


إبراهيم بن سيابة(. 


السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 336. 
الأصفهاني: الأغاني. 7/ 6. 

المصدر السابق. 12/ 262. 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 612. 
الأصفهاني: الأغاني. 12/ 111. 
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أما معنى الزندقة عند الخاضةء فهو: اعتناق الإسلام ظاهرآء والتدين بدين الفرس القديم باطناء 
وخاصة مذهب ماني. ذلك أنه كان في ذلك العصر طائفة لم تؤمن بالإسلام» ولكن آمنت بسلطانهء 
ور ت ن من لن الخاد ر اطا و لما ا ا غت غامر اء وط ك تفن ةا 
القديم» وقوم من هؤلاء كان لهم غرض أعمق من هذا؛ إذ رأوا أنهمم لا يستطيعون إفساد العقيدة 
الإسلامية إلا بالانتساب إليها أولا حتى يؤمن جانبهم» وحتى يسهل على النفوس الأخذ بقولهم". وهو 
ما يتضح من قول الطبري بخصوص أبي العوجاء الذي اتهم بالزندقةء فلما تيقن أنه مقتول قال: "أما 
والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام» والله لقد 


فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في یوم فطرکم فضربت عنقه". 


ويمضي أحمد أمين في توضيح دور هؤلاء الزنادقة في محاربة الدين والعروبة»ء فيقول: 
اوحماد الراوية يفسد اللغة والأدب بما يعمله من شعر يضيفه إلى الشعراء المتقدمين»ء ويدسه في 
أشعارهم... وصالح بن عبد القدوس يدس في الأشعار معاني زندقةء ويونس بن أبي فروة يعمل كتابا 


في مثالب العرب وعيوب الإسلام» ويصير به إلى ملك الروم» فيأخذ منه مالا. 


وكان من آثار تيار الزندقةء انتشار موجة المجون الهادفة إلى البحث عن اللذة» من خلال 
إطلاق العنان للشهوات مما دفع كثيرا من الشعراء إلى 'دعوة الناس إلى الفجور والإباحةء وحملهم على 
الاستهتار» ولم يكتفوا أن يدعوا ما يدعون إليه من غير تعرض للدين» بل تعرضوا له أحياناء وأخذوا 
يجهرون بأقوال فيها تهكم وسخرية. فيسخرون ممن يقول بتحريم الخمر» ويسخرون ممن يخوف 
بالنار» وممن يذكر بيوم البعث". وقد أورد صاحب الأغاني أشعارا لبشار بن برد تتضمن مثل هذه 


أمين: ضحى الإسلام. ص 168. 

7 الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 508. 
أمين: ضحى الإسلام. 1/ 168ء 169. 
المصدر السابق. 1/ 166. 
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لا خير في العيش إن كتا كذاً أبدا لا تلتق E EEE‏ 


قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم ما في التلاقي ولافي فة حرج 
من راقب الاس لم يَظقَر بحاجَّه وقفاز بالطْيّيات الفاتِ ك الهج 
أشكو إلى الله هما ما قرفي وشرعاً في فؤادي الدَهرَ تعتلح() 


أما الناس الذين كانوا يستمعون إلى مثل هذا الشعر» 'فطائفة تسخط لمثل هذاء وتحكم على قائله 
بالإلحاد» والخروج من الدينء وطائفة لا ترى هذا جدأ من القول؛ إنما هو نوع من أنواع التملح» لم يقل 


إلا على سبيل الفكاهة والمجون»ء وعلى هذا الأساس»ء شاع في ذلك العصر وصف الزنديق بالظرف". 


ويخلص أحمد أمين إلى القول: إن: "كلمة الزندقة لم تكن ذات معنى واحد؛ وإنما تطلق على 


1. التهتك والاستهتار» والفجور مع تبجح في القول» يصل أحيانا إلى ما يمس الدين؛ ولكن قائله لم 
يقله عن نظر» وإنما قاله عن خلاعة ومجون. 

2. اتباع دين المجوس. وخاصة دين ماني مع التظاهر بالإسلام؛ كالذي اتهم به الأفشين» والذي 

3. اتباع دين المجوس› وخاصة ماني» من غير تظاهر بالإسلام»› کالذي يرویه الجاحظ عن كتب 
الزنادقة. 

4. ملحدون لا دين لهم؛ كالذي كان يحكيه المعري» ولكن يظهر أن الكلمة ‏ أكثر ماكانت _ 


تطلق على من اعتنق المانوية باطناء والإسلام ظاهرأء ثم توسعوا في معناهاء فأطلقوها عا 


الإباحي» والملحد الذي لا دين له“. 


الأصفهاني: الأغاني. 3/ 196. 


102 


ولم تكن الزندقة تصل الحد الذي تصوره الكتب» بل ربما كانت هناك أسباب أخرى تثير هذا 
الموضوع: فقد كان يتهم الناس بالزندقة باطلا للنكاية بهم والانتقام منهم» ويرى أحمد أمين أن 
الخصومة الأدبية گانت فى بعضنالأحیان با فى قورع الهجاء بين شاعرين صديقين؛ فيسرع 


أحدهما إلى اتهام خصمه بالزندقة» كما حدث بين بشار بن برد» وحماد قر ة0 


وفي بعض الأحيان كانت الخصومة السياسنية سبيا في اتهام الاس بالزندقة؛ فهذا حميد بن سعيد 
کان وا و وک المعتزلة» فخالف أحمد بن ات دؤاد» في بعض مذاهبهء فأغرى به المعتصىم» 
وقال: إنه شعوبي زنديق فحبسه مدة طويلة. 

ويذكر أحمد أمين أن بشار بن برد ظل طوال حياتهء يقول الشعر الماجن الخليع» ويتعمرض 
للدين من قريب أو بعيد» ويظل في ذلك ثمانين عاماً أو نحوها؛ فلا يتعرض له أحدء إلا ما نهاه عنه 


المهدي لما هجا يعقوب بن داوود بقوله: 


بني أميَّة هُبُواطال تومكم إن الخليفة يَعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتَِلُوا خليفة الله بين الزق والعود# 


ويخلص أحمد أمين إلى القول: "على كل حال كانت حركة الزندقة في عصرنا الذي نؤرخ له 


حركة عنيفة؛ كان من ضحاياها كثيرون» بالحق أحياناء وبالباطل أحيانا. 


وللتعرف إلى وجهة نظر هذه الطائفة الماجنة من الدين ومن الخلافةء فإن إلقاء نظرة خاطفة 
إلى أشعار هذه الطائفة كاف لتوضيح الصورة. ومن الأمثلة على شعراء هذه الطائفة الشاعر (إسماعيل 
بن يسان الذي كان شيد التعضب د العرت» وقد أورد الأضفهاني بعضا من أشتعارة فقي هجاءَ 


العرب» ومنها قوله: 


( أمين: ضحى الإسلام. 1/ 174. 

7 الأصفهاني: الأغاني. 18/ 159. 

)0 أمين: ضحى الإسلام. 1/ 175. 

4( الأصفهاني: الأغاني. 3/ 241. بشار بن برد . ديوانه 
أمين: ضحى الإسلام. 1/ 176. 
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لذ نري تاتا وتش و ن سيفاهاً بناتكم في التراب() 
[الخفية [ 
وفي هذا البيت يهجو الشاعر العرب» ويعيّرهم بما كانوا يفعلونه من وأد للبنات»ء علما أن 


الإسلام نهى عن ذلك. ومن الشعراء الذين أثر عنهم هجاء العرب (بشار بن برد)»ء الذي يقول 


أصبحت مَولى ذِي الجَلال وبَعضهم مولى العرَيّب» قخذ بقضلك وافكر 
مَولاك أكرَمّ ممن تميم كلها أهل الفعال وَمِن قريش المَشعر(* 
[الخفيف] 


وهكذاء كان أتباع هذا المذهب من المجون والشعوبية يضمرون كل الحقد للعرب وللإسلام» بل 
وصاروا يصرحون بذلك» وبذلك ازدهرت الأفكار الماجنة وكثر أتباعهاء ووجدت الفرصة مواتية للرد 
على العرب» والانتقام منهم» ولكن ذلك كله»ء لم يمنع طائفة أخرى» على الطرف الآخرء من أن تظهرء 
وتصدح بصوت الحق» معلنة ولاءها للإسلام» ومتمسكة بتعاليم دينهاء ولم يقتصر أتباع هذه الطائفة 
على العرب» إذ إننا لم نعدم بعضاً من غير العرب يردون على الشعوبيةء ويضعون الأمور في 
تضنانةا: 


الأصفهاني: الأغاني. 4/ 404. 
7 المصدر السابق. 4/ 404. 
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المبحث الثاني 
العوامل السياسية 
المطلب الأول: اضطراب أمر الخلافة 


إن الدولة العباسيةء لم تقم بناء على بيعة بايعها الناس للخليفةء ولا تبعاً لنظام الشورى في 
الإسلام؛ وإنما نشأت هذه الدولة بناء على الدعوة العباسية التي ورثت الدعوة العلوية لأسباب تم ذكرها 
في الفصل السابق» وقد قامت الدعوة العباسية للتبشير بأفكار مضادة للدولة الأمويةء تحت شعار "عودة 


الخلافة إلى اهل بیت النبي'“ لذا کان العباسيون طلبة ميراث»› ل دعاة أفكار . 


وقد استخدم العباسيون الطرق الممكنة لتأمين الأنصار وتجنيدهم» ومن ثم انقضوا على الدولة 
الأمويةء وكانت لهم الغلبة بعدما دحرت جيوشهم الخليفة الأموي مروان الثاني. وقد تبين في الفصل 
السابقء كيف كان التناز ع والتناحر ظاهرة شائعة عند العباسيين؛ إذ إن كثيرا من قادتهم تم تصفيتهم 
بعد انتهاء الحاجة منهم» ولتهم لم تكن مقنعة؛ فقتل أبو سلمة الخلالء ثم أبو مسلم الخراساني. والأول 


كان وزير العباسيين» والثاني قائد جيوشهم» وصانع انتصاراتهم. ولكنها السياسة(. 


وقد بدا التناز ع والتناحر بين القادة العباسيين في وقت مبكر؛ فقد حصل خلاف على ولاية عهد 
أبي العباس السفاح بعد وفاته» وكان السفاح قد عهد بالخلافة من بعده لأخيه أبي جعفر المنصور»ء ولكن 
عمه عبد الله بن علي رفض الانصياع إلى ذلك واستيد بالأمر في الشام» وجمع جيوشا لمقاتقة ابن 
أخيه» فوجه إليه المنصور جيشا على رأسه أبو مسلم الخراساني» ألحق الهزيمة بعبد الله والفتك بجيشه 


على نحو ما ورد ذکره فی الفصل اول 


ولم تقف الأمور عند هذا الحدء بل تجاوزت ذلك عندما امتدت المنافسة إلى أولياء العهمد» 
وأبرز مظاهر تلك الفتنة ما حدث بين الأخوين: الأمين» والمأمون» فإن الرشيد قد عقد الولاية للعهمد 
للأمين» ثم إلى المأمون. وقد تولى الأمين الخلافة بعد موت والده» ثم زين له أصحابه خلع المأمونء 
ينظر الرسالة. ص. 5 وما بعدها. 


4 المضدر الفاق كن 5 وما اندها 
بايع الرشيد بولاية العهد للأمين سنة (175)ه وللمأمون سنة (182) ه. ينظر: السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 334. 
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ويروي السيوطي أن "الفضل بن الربيع علم أن الخلافة إذا أفضت إلى المأمون لم يبق عليه» فأغرى 
الأمين به وحثه على خلعه"ء وهكذاء كان قرار خلع المأمون نتيجة تدخل عناصر منتفعة في بلاط 
الأمين» لا نتيجة خلافات بين الأخوين» وقد جرت هذه الخلافات ويلات كثيرة على الأمين» وعلى 
عامة الشعب في بغداد. وقد كان النزاع بين الأمين والمأمون نزاعاً بين النفوذ العربي والنفوذ الفارسيء 
وخاصة أن الأمين هاشمي ابن هاشميةء بخلاف المأمون إذ كانت أمه فارسيةء ووزراؤه من الفرس» لذا 
يرى بعض الباحثين أن الخلاف بين الأمين والمأمون كان بداية الشعوبية» وكان انتصار المأمون 


انتصار الفرس على العرب. 


وكانت الموقعة الأولى بين الأمين والمأمون في العام (195) ه عندما أرسل الأمين علي بن 
عيسى لمحاربة المأمون» وكان حينئذ والياً على خراسان» 'فأرسل المأمون لقتاله طاهر بن الحسين» في 
أقل من أربعة آلاف» فكانت الغلبة له» وذبح علي وهزم جيشه". وذكر الطبري أنه لما علم المأمون 
بنصر طاهر خلع محمداً الأمين» ودعا لنفسه بالخلافةء فبايعه الناس في خراسان»ء وعندما وصلت 
أخبار مقتل علي بن عيسى» وانكسار جيشه إلى الأمين "أرجف الناس ببغداد إرجافا شديدا وندم محمد 


غل ما گان من كته وغد . 


توالت انتصار اتا طاهر أختى دخل بذاك قرا سثة (198) هت رشقل :الامين وحمل رأة 
للام ورو ئ ان امون انه عة ر وة زاس حه قد غل طافر و اهاه دة حت مات 
وقد أدى انتصار المأمون إلى زيادة نفوذ الفرس في الدولة العباسيةء بشكل أصبحوا يشكلون خطراً 


على الدولة. 


ولما تفاقم أمر طاهر واتسع نفوذه» خشي المأمون منه» ويروي ابن کشر أن المأمون تألم 
لإهانة طاهر أخاه الأمين وقتله على نحو ما ذكر» وربما أحس طاهر بذلك» فطلب أن يوليه خراسان 


لیکون د عنه» فولاه المأمون خراسان» ولكنه "أطلق له خادما من خدامه وعهد المأمون إلى الخادم 


السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 341. 

7 متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» نشأته وأشهر رجاله. الهيئة العامة للكتاب. 1984م. ص11. 
السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 342. 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 5/ 54. 

7 السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 343» 344. 
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إن زأى مته شيا يريه أن يسمة» وفع إليه سما ۷ يطاق» فما خطتب طاهر :ولم يدع للم امون سمه 


الخادم في كامخ فمات من لیلته". 


وقد سجل شاعر الشيعة (دعبل الخزاعي) حادثة مقتل الأمين» فقال مخاطباً المأمون على سبيل 
التشفي والإهانة: 
إي من القوم الذينَ سُيوفهم فتلت أخاك وشرفتك بمققد 
رَفَعُوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأمنقل( 
كممِن كريم قبله وخليفة أضَحى لنا دَمُة لذيذ المقصض دا“ 
[الكامل] 


العصر العباسي الثاني» وبخاصة بعد مقتل الخليفة المتوكل. 


وقد قسم المؤرخون العصر العباسي إلى قسمين: العصر العباسي الأول» الذي امتاز بسيطرة 
الفرس على مقاليد الأمور» فكانوا هم الوزراء والقادة» واستمر حتى مقتل الخليفة المتوكل سنة 
(247)ه. والعصر العباسي الثاني» الذي امتاز بسيطرة الترك على مقاليد الخلافة وقيادة الجيش»› 


وكانوا يعينون الخلافة ويعزلونه أو يقتلونه» واستمر الحال على ذلك حتى دخل البويهيون بغداد. 


ففي العصر العباسي الأول اعتمد العباسيون» كثيرأً على العنصر الفارسي»ء ويذكر الدكتور 
شوقي ضيف أنه قلما نجد وزيرا للعباسيين غير فارسي» ومن الأسر التي كان لها منصب الوزارة لدى 
العباسيين أسرة البرامكة» ويذكر الطبري أن أخوة بالرضاعة تربط الرشيد ببعض البرامكة(. وقد 


ابن كثير: البداية والنهاية. 10/ 260. 

هذا البيت غير موجود في الديوان» وإنما موجود في الأصفهاني: الأغاني. 20/ 144. وعند السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 
9 كان البيت برواية (شادوا بذكرك) بدل (رفعوا محلك) 

دعبل: دیوانه. ص 69ء 70. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 396. 

ضيف: العصر العباسي الأول. ص 23. 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 617. 
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انتهى أمر البرامكة بعدما فتك بهم الرشيد. ويذكر د. محمد عبد المنعم خفاجي إنه كان اللعنصر 
الفارسي مكانة عالية عند العباسيين» وحظوة كبيرة في قصورهم» وكان بيده مقاليد الأعمال» وتصريف 
شؤون الخلافة. كان الخليفة عربيا هاشمياء ولكن وزراءه وأكثر قواده فارسيون» يزيد سلطانهم» ويقوى 


نفوذهم يوماً بعد يوم» ويزذاد تبعاً لذلك شأن الموالي في الدولة".( 


ويبدو أن الفرس استغلوا ذلك استغلالاً سيئاء ويظهر أن الإيمان لم يرسخ بعد في صدوره» 
فظل الحنين يراودهم إلى أمجاد أسلافهم رغبة في بعثه من جديدء وعليه فقد رأى بعض الباحثين أن 
كثيراً من الشعوبيين الفرس كانوا يحسون في أعماق أنفسهم» وهم يثورون في أنحاء المملكة العباسية 
أنهم ينتقمون من يوم القادسية المشهور والمتتبع للتاريخ العربي والإسلامي يرى أن إسلام الفرس 
وولاءهم للعرب لم يكونا صادقين؛ فظلت تعتمل في نفوسهم النزعة الدينية والقومية تظهر وتنبعث كلما 


أحست في الكيان العربي روح الوهن والضعف. 


وكان من مظاهر نفوذ العنصر الفارسي 'نقل العاصمة إلى بغداد في العراق؛ لقربهمامن 
خراسان» موطن الدعوة»ء ونقلهم نظام الفرس الكسروي في الدواوين والسياسةء وأساليب الحرب... 
وكثرت الفرس كذلك في قصور الخلفاء والأمراء والولاةء وقصرت عليهم المناصب الكبيرة 


کالوزار . 


ويذكر الطبري أن تدخل العناصر غير العربية في أمور الخلافةء قد بدأت في وقت مبكر؛ 
ويذكر "أن الجند شغبوا لما بويع لأبي إسحاق[المعتصم] بالخلافةء فطلبوا العباس [ابن المأمون]ء ونادوه 
باسم الخلافة فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فأحضره فبايعه» ثم خرج إلى الجند فقال ما هذا الححب 


الباردء قد بايعت عمي وسلمت الخلافة إليه فسكن الجند. 


ضيف: العصر العباسي الأول. ص 24. 

7 خفاجي» محمد عبد المنعم: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ط 1. دار الجيل. بيروت. 1992م. ص13. 
متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» نشأته وأشهر رجاله. ص11ء 12. 

خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 14. 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 5/ 205 
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وفي العقد الثاني من القرن الثالث الهجريء حيث كانت ولاية المعتصم في العام (218) 
ن رد لرن ف ول ك 1 9 طا ف اا اف الك فمو االكضن 
منهم» وبدلاً من الاعتماد على العنصر العربي» أفرط المعتصم في الاعتماد على الترك؛ إذ كانت أمه 


(ماردة) تركية(. 


ولم يكن المعتصم في اختياره موفقاء فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإذا كان الفرس 
E NR a EEE AAS E E Î‏ 
استمروا في حياكة المؤامرات» وبخاصة بعد أن أسرف في الاعتماد عليهم الواثق خليفة المعتصم؛ إذ 


ويذكر الدكتور خفاجي أن "أول من استخدم الأتراك في الجيش الخليفة المنصور المتوفى عام 
(158)ه ولكنهم كانوا شرذمة صغيرة لا شأن لها في الدولة بجانب الفرس والعرب". وفي العام 
(220) ه استقدم المعتصم عدداً کیرا ھن لار اك: وبلغت عدتهم ثمانية عشر ألفاء ثم ازداد عددهم 
في جيشه حتى بلغوا السبعين ألفاء فنزع بهم إلى سامراء » وأخذ الأتراك يتعلمون العربية بعدما دخلوا 


في الإسلام» وكان ذلك ضربة قاضية للعنصر العربي ودوره في الخلافة(. 


وبلغت المنزلة التي وصلها الترك في الدولة العباسية» بحيث صاروا هم الذين يختارون 
الخليفةء ثم يأخذون له البيعة من الناس» ويذكر الدكتور شوقي ضيف أنه لما مات الواثق لم يوص 
بخليفة له» فاستغل الترك ذلك فصاروا يعينون الخليفةء إذ أخذوا البيعة للمتوكل في العام (232) ه°. 
وقد أشار خفاجي أن الأتراك دعموا ترشيح المتوكل» لأن أمه (شجاع) خوارزمية تركيةء ولما تولى 


المتوكل الخلافة استشعر بخطر الأتراك» بحيث صار نفوذهم لا يطاق؛ فعمد إلى التخلص منهم» وكان 


خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص14 السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 379. 
7 ابن كثير: البداية والنهاية. 10/ 260. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 386. 

خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 17. 

المصدر السابق. ص 18. 

ضيف» شوقي: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني. ص 12. 

خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 19. 
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قد ندم على تقته المطلقة بالترك» فحبس (إيتاخ) حتى مات» وحاول قتل (وصيف) و(يغا)"» ولكن 
الوقت كان قد فات على مثل ذلك؛ فإن وصيف وبغا قد أسرعا إلى الإيقاع به» بالاستعانة بابنه 
المنتصر» وهو ما يرويه السيوطي إذ يقول: "كان المتوكل بايع لولاية العهد لابنه المنتصرب تم المعتزء 
ثم المؤيدء تم إنه أراد تقديم المعتز لمحبته لأمه» فسأل المنتصر أن ينزل عن العهد فأبى... واتفق أن 
الترك انحرفوا عن المتوكل لأمورء فاتفق الأتراك مع المنتصر على قتل أبيه... فقتلوه هو ووزيره 
الفتح بن خاقان سنة (247) ه_'. 


وقد هجا الشاعر (دعبل الخزاعي) الخليفة المتوكل عندما رآه مستَعْبداً للعبيدء فقال: 


ولسست بقافشل قذعاولكن لأمرماتعلك العبر © 


[الوافر] 


وبمقتل المتوكل» بدأ العصر العباسي الثاني الذي لم يبق للخليفة فيه من الخلافة إلا الاسم فهذا 
المنتصر الذي تولى الخلافة بعد مقتل أبيهء أو بعد قتله أباهء لم يمتع في الخلافة كثيرا فققد استمرت 
خلافته أقل من ستة أشهر» وقيل إن الترك دسوا إليه من سمه فمات. وقد بالغ الترك في تعسفهم في 
أمور الخلافةء» فصاروا يعينون الخليفةء ويقتلونهء فبعد مقتل المتوكل سنة (247) ه وحتى سنة 


(256) تعاقب على الخلافة خمسة خلفاءء وهم: المنتصر ءوالمستعين» والمعتز› والمهتدي» والمعتمدا°. 


وفي هد المعتمد انم الترك على أنفشهم» فطلبوا من المعتمد أن يعين قائدا للجيش من هل 
بيته» فعين لهذا المنصب أخاه الواثق» فصار الواثق الحاكم الفعلي على الدولة وعلى الترك كذلكا؟ء 
وكان للواثق هذا دور مهم في القضاء على ثورة الزنج على نحو ما سيتضح في الصفحات القادمة 


بإذن الله. 


وصيف» وبغاء وأشناس» من قادة الترك المتسلطين على السلطان» وقد ورد ذكرهم في الطبري: تاريخ الأمم والملوك 40/5 
وما بعدها. 

7 السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 397. 

الأصفهاني: الأغاني. 20/ 160. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 404. 

ينظر في ذلك: خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 21 والسيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 403 وما بعدها. 

خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 21. 
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واستمر تسلط الأتراك على الخلافة والخلفاء إلا من بعض الخلفاء الذين أعادوا للخلافة هيبتها 
وهم قلةء ثم إن حوادث قد طرأت في الدولة العباسية كثورة الزنج» وثورة القرامطةء أشغلت الأتراك 
عما هم فيه من عبث» حتى دخل البويهيون بغداد في الثلث الأول من القرن الرابع الهجري» وكان ذلك 


نهاية النفوذ التركي في الدولة العباسية. 


وقد صور الشعراء الحال التي وصلت إليه الخلافة زمن المستعين فقال أحدهم: 


و اين ا و ن و و 
اققا و ا ن ا 


[مجزوء الرجز] 


المطلب الثاني: قيام الثورات 


اتصف العصر العباسي بكثرة مشكلاته وحروبه الداخلية والخارجية على حد سواءء فبعد أن 
اتسم العصر العباسي الأول بكثرة النزاعات على ولاية العهدء وما تم فيه من حبك مؤامرات لتنتصيب 
ولي عهد أو خلع آخر؛ فإن العصر العباسي» زاد على ذلك كله باستشراء خطر الفرس» ثم الترك» وقد 
ازداد الأمر سوءأً لما عمت في هذا العصر (القرن الثالث الهجري) ثورات لم يعهد لها الناس في ذلك 


الوقت مثيلاء ومن أمثلتها: ثورتا الزنج والقرامطة. 
أولا: ثورة الزنج 


يرى متولي أن ثورة 'صاحب الزنج" من أعنف الثورات التي شغلت الدولة العباسية وكلفتهما 
الكثير من الأموال والرجال. وهو رجل يدعى علي بن محمد. وقد انضمت إليه طائفة من العبيد» 
وأوقعوا الرعب والفزع في قلوب كثير من أهالي البلاد الإسلامية. فاستولوا على الأهواز وحرقوهاء 


واشثولوا على. البصنرة وذيحوا كثيرا من أهلهاء وأشعلوا آلثار في المدينةة وقد دامت الحرب بينهم وبين 


( 1)السيوطي: تاریخ الخلفاء. ص 405. 
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العباسيين ما يقرب من أربعة عشر عاماء إلى أن قضي على صاحب الزنج في عهد الموفق. ويتفق 
معه الدكتور شوقي ضيف فيرى أن هذه الثورة شغلت 'الدولة أربع عشرة سنة»ء ونحو أربعة أشهر لم 


ويذكر الطبري أن خروج صاحب الزنج كان ابتدأ من رجل "زعم أنه علي بن محمد بن أحمد 
بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وجمع إليه الزنج الذين كانوا 
يكسحون السباخ". والحقيقة أن هذا الرجل كان فارسياً من قرية عند الري» وقد بدأ ثورته في وقت 
مبكر» في البحرين» ولما وجد أنصاره قلة مال إلى البصرة» ودعا العبيد وبشرهم بتحريرهم» فانضم 
إليه الكثير منهم. ) وقد توجه بجيوشه إلى البصرة وروع أهلها الآمنين» واجتمع له من الأنصار 
الزنوج العدد الكبير. ويذكر شوقي ضيف أن هذا الرجل لم يكن صادقا في دعوته؛ فقد ادعى أنه علوي 
من البيت الهاشمي» وفي الحقيقة هو فارسي» ثم إنه أوهم العبيد بأنه سيحررهم» فإذا به يسترق 


لحرا 


رف خارلت الدولة العبافية القضاء على ها الخية؟ فارسل الخلفة في الام ووو )جا 
كبيرأ للقضاء على تورته ولكنه استتر بالأدغال والقنوات» ولم يجد قائد الخليفة (جعلان) إلى لقائه 
سبيلا لضيق الموضع» بما فيه من النخل والدغل عن مجال الخيلء وأصحابه أكثرهم فرسان. فذكر عن 
محمد بن الحسن أن صاحب الزنج قال لما طال مقام (جعلان) في خندقه: رأيت أن أخفي له من 
أصحابي جماعة يأخذون عليه مسالك الخندق ويبيتونه فيه. ففعل ذلك وبيته في خندقه؛ فقتل جماعة من 


رجاله» وريع الباقون روعأ شديدا؛ فترك جعلان عسكره ذلك» وانصرف إلى البصرة"'. 


ويذكر الدكتور شوقي ضيف الفظائع التي ارتكبها الزنج بقوله: 'وتقول أقل الروايات مبالغة إن 


عدد القتلى بلغ ثلاثمئة ألف بين ذكر وأنثى» وشيخ وطفل» وإنه أحرق المسجد الجامع» وأحال البلدة 


متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» ص14. 
ضيف» شوقي: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاتي. ص 26. 
الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 5/ 441. 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 5| 442. 

المصدر السابق. 5| 442. 

المصدر السابق. 5| 476. 
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أنقاضا". ويذكر السيوطي بعض فظائعهم» فيقول: "وذكر الصولي؛ إنه قتل من المسلمين ألف ألف 
وخمسمئة ألف آدمي» وقتل في يوم واحد في البصرة ثلاثمئة ألف» وكان له منبر في مدينته يصعد 
عليه؛ فيسب عثمان وعلياً ومعاويةء وطلحة والزبير وعائشة. وكان ينادي على المرأة العلوية في 
عسکر ه بدر همین وثلاثة". 

وقد سطر الشاعر ابن الرومي» في شعره» صورة خالدة للمأساة التي تعرضت لها البصرة 
وأهلهاء في أثناء احتلال الزنج لهاء وذلك في ميميته المشهورةء ومطلعها: 

ذا عن مقلَتّي لذيذ المنام شغها عة بالذموع اجام( 

[الخفيف] 

وفي هذه القصيدة ينوع الشاعر في أنواع التأثير في الناس» فيوضح لهم أن هذه المحنة 
عظيمة؛ إذ إنها حرمته المنام» كيف لا وهو يسوق الأسباب التي تمنعه النوم» ويوضحها بقوله: 

أي نوم من بعد ما حل في البص رة من تلكم الهنات العظضام 

أي نوم من بعد ما انتهك الت ج جهاراأمحمارم اإإسلام 


إن هذامن الأُور لأر كاد أن لايقوم في الأحلار 


[الخفيف] 
وبعد هذه المقدمة الحزينةء يمضي الشاعر في هجاء صاحب الزنج» فيقول: 
أقدم الخائن اللعين عليها وعلسى الله أي اإقدام 


وتسسمى بغر حق إمامماً لاهدى الله سعيه من إمام() 
[الخفيف] 


ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني. ص 30. 

7 السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 411. 

ابن الرومي: ديوانه. شرح أحمد حسن بسج. ج 3/ ط1. بيروت: دار الكتب العلمية . ص 338. 
المصدر السابق. 3/ 338. 

ابن الرومي: ديوانه. 3| ص 338» 339. 
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ثم يمضي الشاعر يتلهّف على البصرة» ويتقطع أسى على ما حل بهاء فيقول: 


لهف تفسبي عليك يا معدن الخين رات لها بُعضني إبهامي 
هف نفضسيي يا َة الإ لام لهقأا يطول مته غراممي 
[الخفيف] 


وبعد أن يتحسر الشاعر على ما حل بالبصرة يمضي مصورا لحظة وقوع الفاجعة؛ فيقول: 
بينما أهلها بأحسن حال إذرّماهم عبيدهم باصطلام 
دخلوهها كاتهم قط اللي ل» إذاراح لهم شلام 
طلعوا بالمهندات جهراً فألقت حملها الحاملات قبل التماء( 
[الخفيف] 


وفي القصيدة تتجلى براعة ابن الرومي في الإتيان بالمعاني العميقةء واستقصاء الأفكار؛ ففي 


البيت الأخير يصور المصيبة من شدة هولهاء وكأنها يوم القيامة»ء حيث تضع كل ذات حمل حملهاء كما 


تشير الآية الكريمة. والقصيدة طويلة ينوع الشاعر في أساليب التأثير في الناس» وهي بلا شك 


صورة واقعية لما حل بالبصرة أيام فتنة الزنج. 


ويذكر ابن كثير بعض الوقائع التي حدثت بين جيوش الخليفة وبين صاحب الزنج» فيقول: 


دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين ولثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة» توجه موسى بن بغا إلى حرب 
الزنج» وخر ج المعتمد لتوديعه» وخلع عليه عند مفارقته له» وخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى بلاد 


الأهواز نائبا عليهاء وليكون عونا لموسى بن بغا على حرب صاحب الزنج الخبيث فهزم عبد الرحمن 


يعضني إيهامي» يدفعني إلى عض إهامي» وهي كناية عن الندم. 
ابن الرومي: ديوانه. 3/ 339. 
ابن الرومي: ديوانه» 3/ 339. 


الآية هي: "يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى 


ولكن عذاب الله شديد". سورة الحج: آية (2). 
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بن مفلح جيش الخبيث» وقتل من الزنج خلقا كثيراء وأسر طائفة كبيرة منهم» وأرعبهم رعبا كثيراء 
بحيث لم يتجاسروا على مرافقته مرة ثانيةء وقد حرضهم الخبيث كل التحريض فلم ينجع ذلك فيهم ثم 
تواقع عبد الرحمن بن مفلح وعلى ابن أبان المهلبي» وهو مقدم جيوش صاحب الزنج» فجرت بينهما 
کو زک ب هو کے گات ف ع ار و ن فر عجن ان إل اتيت وا 
مقهوراء وبعث عبد الرحمن بالأسارى إلى سامرا فبادر إليهم العامة ؛ فقتلوا أكثرهم وسلبوهم قبل أن 
يصلوا إلى الخليفة"'. 


وقد انتصرت الجيوش العباسية مرارأ على صاحب الزنج دون أن تتمكن من القضاء على 
فتنته نهائيأء ففي العام (267 ه) فيها وجه أبو أحمد الموفق ولده أبا العباس»ء في نحو من عشرة آلاف 
فارس وراجل» في أحسن هيئةء وأكمل تجمل لقتال الزنج» فساروا نحوهم» فكان بينهم وبينهم من القتال 
والنزال» حتى تمكن من الاستيلاء على بلاد كثيرة كان صاحب الزنج قد احتلها في واسط وأراضي 


دجلة(. 


وقد توالت انتصارات الموفق وابنه أبي العباس حتى كانت سنة ( 269مه) عندما ضيق 
الموفق الخناق على صاحب الزنج وهزمه في مواقع عدةء وفي العام (270ه) كانت الهزيمة 
النهائية لصاحب الزنج» حيث يذكر الطبري أنه في المحرم من هذه السنةء ألحق الموفق هزيمة منكرة 
بصاحب الزنج» ضعضعت ملكه» وتعقبه الموفق بعد ذلك» فقتلة في صفر من السنة ذاتها. 


ثانياً ثورة القرامطة 


وفيها يذكر الطبري: إنه في سنة (278ه) 'وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة 


بسواد الكوفةء فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفةء ومقامه بموضع منه 


ابن كثير: البداية والنهاية. 11/ 31. 

7 المصدر السابق. 11/ 40. 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 5/ 562. 
المصدر السابق. 5/ 582. 
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يقال له النهرين» يظهر الزهد والتقشف» ويسف الخوص ويأكل منه كسبه»ء ويكثر الصلاةء فأقام على 
ذلك مدةء فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدينء وزهده في الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفترضصة 
على الناس»ء خمسون صلاة في كل يوم وليلةء حتى فشا ذلك عنه بموضعه» ثم أعلمهم أنه يدعو إلى 


إمام من أهل بيت الرسول"'. 


ويعرف السيوطي بهذه الطائفة قائلا: "وهم نوع من الملاحدة يدعون أنه لا غسل من الجنابة 
وأن الخمر حلال» ويزيدون في أذانهم (وأن محمد بن الحنفية رسول الله)ء» وأن الصوم في السنة 
يومان: يوم النيروز» ويوم المهرجان» وأن الحج والقبلة لبيت المقدس". وقد قوي أمر هذه الطائفة في 
البحرين سنة (286 ه)» ويذكر الطبري: إنه اظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنابي 
بالبحرين» فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة... وقوي أمره» فقتل مَّن حوله من أهل القرى» 
ثم صار إلى موضع يقال له القطيف» بينه وبين البصرة مراحل» فقتل من بها". وقد تفاقم أمر هذه 
الجماعة وازداد قتالها مع الدولةء فيروي السيوطي أنه في العام (289 ه) 'خرج يحيى بن زكرويه 
القرمطي» فاستمر القتال بينه وبين عسكر الخليفة إلى أن قتل سنة تسعين» فقام عوضه أخوه الحسين» 


وأظهر شامة في وجهه وزعم أنها آيته"“. 


واستمر أمر القرامطة بالتفاقم» وكلما أرسل إليهم الخليفة جيشاً هزموه وارتكبوا بحق المسلمين 
جرائم كثيرةء» ويذكر الدكتور شوقي ضيف أن أبا طاهر القرمطي نازل بلدانأ كثيرة في جنوب 
العراق» ناهباً وسافكأ للدماءء وأنه أغار على الحجيج في العام (317 ه)ء فقتل منهم خلقاً كثيراأء 
واقتلعوا الحجر الأسود من مكانهء وأنه منذ ذلك التاريخ وحتى العام (326ه) لم يحج أحد لبييت الله 
خا ن ها الغا و غل ر ك رة حت كك الان دا فش ام قر امطة انكر بن 


والإحساء» ودخلوا في طاعة الخليفة(. 


الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 5/ 601. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 414. 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 5/ 630. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 424. 

ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاتي. ص 42. 
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المطلب الثالث: الثورات التقليدية 


ونقصد بها ثورات الجماعات التي لها سابقة في الثورة والخروج على الدولة» وأخص بالذكرء 
هناء الخوارج والشيعة؛ فإنهم كانوا أصحاب ثورات كثيرة زمن الأمويين. وتختلف هذه الثورات عن 
ثورتي القرامطة والزنج؛ في أن الأخيرة كانت طارئة على الدولة العباسية» من ناحيةء وتم انتهاء 
أمرها فور القضاء عليها من ناحية أخرى. أما ثورات الشيعة والخوارج» فإنها استمرت لفترة طويلة 


ا من العصر الأموي. 
أولا: ثورات الشيعة 


سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى أن الدعوة العباسية ابتدأت تحت شعار رد الخلافة إلى 
بيت النبوة» ولم يشا العباسيون أن يسموا أحداً بالخلافة من البدايةء خوفا من الأمويين من ناحية 
ورغبة في كسب تأييد البيت العلوي من ناحية أخرى» على نحو ما تمت الإشارة إليه في الفصل الأول 
(نشأة الدولة العباسية) . وما خبر أبي سلمة الخلال الذي أراد أن يرد الخلافة إلى واحد من البييت 


ويذكر الدكتور شوقي ضيف أنه لم يكد العباسيون يستولون على مقاليد الخلافةء حتى أخذ 
العلويون يشيعون في الناس أنهم اغتصبوها منهم» فهم ورتتها الحقيقيون؛ إذ هم أبناء بنت الرسول 
فاطمة» وأبناء علي ابن عمه» ورد عليهم العباسيون بأنه ينبغي أن يرجع في ذلك إلى أصل حكم الله في 
المواريث» وما فرض فيها من حجب العم لابن الع". 

إذنء فالقضية لم تعد شأنا للمسلمين عامة يختارون من بينهم الأصلح لقيادة الأمةء بل هي 
قضية ميراث اختلف عليه» وهو ما أشار إليه ضيف بقوله: 'والعجب العجاب أن نرى جمهور المسلمين 
في هذا العصر لا يعودون بالخلافة إلى نظام الشورىء» وأن تصبح حقأ للأمةء فقد ضللتهم دعاية البيت 


الهاشمي وجعلتهم يقتنعون بأنها ميراث آل إليهم من الرسول". وهكذا لم تكن العلاقات بين البيت 


يرجع في ذلك إلى ص (7) من الفصل الأول. 
ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول. ص 26. 
)02 ضیف: تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الأول. ص 29. 
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العلوي والبيت العباسي» حسئة دائماً؛ إذ شعر العلويون بالغبن. وقد قام العلويون بثوراث متفرقة زمن 
العباسيين» وبالتحديد في القرن الثاني الهجري» ولكنها لم تصل إلى مستوى ثوراتهم زمن الأمويينء 


وقد تمت الإشارة إلى بعض منها في الفصل الأول. 


وقد اختلف الخلفاء العباسيون في طريقة تعاملهم مع العلويين» وموقفهم منهم؛ فالمأمون مثالا 
كان يعطف على العلويين كثيرأء حتى أنه حاول جعل ولي عهده واحداً منهم» ويذكر الطبري أن 
المأمون جعل "علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه ولي عهد المسلمين والخليفة من بعده وسماه الرضي من آل محمد صلى الله عليه وسلم وأمر جنده 
بطرح السواد ولبس ثياب الخضرة وكتب بذلك إلى الآفاق". ويذهب السيوطي فيقول إن المأمون هم 
بأن يخلع نفسه ويولي الخلافة لعلي الرضا وذلك سنة (201)ه وحمله على ذلك إفراطه في التشيع. 
ولم يرق هذا الصنيع للأمراء العباسيين فثاروا في وجههء وخلعوه وبايعوا بالخلافة لإبراهيم بن 
المهدي» ولقبوه بالمبارك» وجرت بينهما أمور» ولكن علي الرضا لم يلبث أن مات؛ فكتب المأمون 
للناس أن سبب نقمتهم هي بيعته للرضاء وقد مات» وعاد هو إلى لبس السواد“. 

أما الخليفة المتوكل» فإنه كان على نقيض المأمون إذ أحيا السنةء وأوقف القول بخلق القرآن» 
أما من حيث موقفه من آل علي» فإنه كان ناقماً عليهم» ويذكر السيوطي أن المتوكل في سنة (230) 
ه 'أمر بهدم قبر الحسين» وهدم ما حوله من الدور»ء وأن يعمل مزارع» ومنع الناس من زيارته» 


)1 
وخرب وبقي صحراء"'. 


وهكذاء كانت ثورات الشيعة في العصر العباسي ليست ذات شأن»ء ولكن الخلفاء العباسيينء اختلفوا في 
موقفهم من العلويين على نحو ما رأينا. 


ثانياً: ثورات الخوارج 


الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 5/ 137. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص350 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 5 / 138 وما بعدهاء والسيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 351 352. 
السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 393. 
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أما الخوار ج وهم الفئة التي خرجت على علي لقبوله التحكيم بعد وقعة صفين»ء فكانوا أعداء 
E A Ng Ka EN‏ کر 
في ذلك لحسب أو جاه» ولقذ أصلوا بني أمية نار حامية من ثوراتهم. ولم يتغير موقفهم في العصر 


العباسي إذ لم يجدوا فيه ما يرضي عقيدتهم في شأن الخلافةء فظلوا في ثورات متتابعة. 


ويرى الدكتور شوقي ضيف أن مذهب الخوارج "ضعق شأنه بسبب فتك الأمويين بهم فتكا ذريعا. 
بحيث لم يبق منهم إلى العصر العباسي سوى فلول في أنحاء متفرقة بعمان والجزيرة". وعليه فقد قام 


ثورة الخوارج الأباضيين في عمان“: 


وقاد هذه الثورة رجل منهم عرف بالجلندي» ويذكر الطبري أن أبا العباس السفاح أرسل إليه 
جيشا لقتاله بقيادة خازم بن خزيمةء وقد استمر القتال عدة أيام دون أن يظفر أحد من الفريقين بالآخرء 
حتى عمد خازم إلى إحراق بيوت الخوارج وكانت من الخشب» فانشغلوا ببيوتهم وما فيها ومن فيهاء 
فأعمل جند أبي خازم فيهم السيف» وقضوا عليهم. وفي هذه المعركة " قتل الجلندي فيمن قتل» وبلغ 
عدة من قتل عشرة آلاف وبعث خازم برؤوسهم إلى البصرة فمكثت بالبصرة أياما ثم بعث بها إلى أبي 


العبافى". 


ويورد الفززباني أشعارا لاح راء الأباضية» وهو عمرو بن الحسن الأباضي» يرثي فيها 


قتلاهم» وفيها يقول: 


في فتيّة شرطوانفوسهم للمشرفية والققاالسمر 
متراحمين ذوو يس ارهم يتعطفون على ذوي الفقشر 
وذوو خصاص-تهم انهم من صدق عفتهم ذوو وفر 

متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» نشأته وأشهر رجاله. ص13. 

ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول. ص 32. 

الأباضية فرقة من الخوارج تقول بجواز أمر الله تعالى عنده بحكمين متضادين في شيء واحد» وقالوا: إن ذلك کمن دخل زرعاً 


لغيره» فهو مأمور بالخروج منه» ومنهي عنه؛ لأن في خروجه إفساد زرع غيره. البغدادي: الملل والنحل. ص 79. 
الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 369. 
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متجملين لطيب خيمهم لايهلفون‌لنبوةالذدهر 
فكذاك مشريهم ومقترهم أكرم بمقترهم وبالمثري 
[الكامل] 


ثورة الخوارج بقيادة يوسف بن إبراهيم: 


وكانت هذه الثورة في خراسان» في العام (160 ه)ء فوجه الخليفة المهدي إليها جيشأً بقيادة 
يزيد بن يزيد الشيباني " فلقيه واقتتلا حتى صارا إلى المعانقةء فأسره يزيد وبعث به إلى المهدي» 
وبعث معه من وجوه أصحابه بعدة» فلما انتهى بهم إلى النهروان» حمل يوسف البرم على بعير قد 
حولت ؤجهة إلى ذنب لين وأضحبة على يعيزء فادخلرهم الرضنافة لى فلك الحالء فادكلو عى 


المهدي» فأمر هرثمة بن أعين فقطع يدي يوسف ورجليه وضرب عنقه وعنق أصحابه وصلبهء ". 
ثورة الوليد بن طريف الشاري بالجزيرة: 


وكانت هذه الثورة في عهد الرشيد'ء فأرسل إليه إبراهيم بن خازم» فهزمه الخارجي» ثم 
مضى إلى أرمينيةء ثم لم يلبث أن عاد إلى الجزيرة ' واشتدت شوكته» وكثر تبعه» فوجه الرشيد إليه 
يزيد بن مزيد الشيباني» فراوغه يزيد تم لقيه» وهو مغتر فوق هيت فقتله» وجماعة كانوا معه وتفرق 


الباقون )2( : 


ويرى الأصفهاني أن الوليد بن طريف لما خرج لقتال يزيد بن مزيد كان ينشد: 


أنا الولي بن طريف الشاري قسورة لا يصنطلى بناري 
[الرجز] 


المرزباني: معجم الشعراء. 1/ 15. 

7 الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 4/ 553. 
المصدر السابق. 4/ 638. 

7 المصدر السابق. 4/ 641. 

© الأصفهاني: الأغاني. 12/ 115. 
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ويروي الأصفهاني كذلك أن أخته ليلى بنت طريف خرجت في اليوم التالي لتقاتل فعرفها يزيد 


أيا جر الخابور ملك مورا كانك لم تحزن على ابن طريف 
تى لا يحبا الزل إلا من التقى ولاالمال إلامن قأوسُيوف() 
[الطويل] 


كما قامت ثورات أخرى للخوارج» منها ثورة مهدي بن علوان الخارجي» التي حدثت في عهد 
المأمون سنة (203 ه)» فأرسل إليه جيشا بقيادة إيراهيم بن المهدي فقضى عليه ويذكر الدكتور 
شوقي ضيف آن تورات الخوارج كانت ضعيفةء إذ إن الخوارج لا يلبثون حين يثورون أن يقضى 
عليهم» وفرق بعيد بين توراتهم في هذا العصر»ء وثوراتهم في العصر الأموي» فقد أخذت دعوتهم 
تضعف تدريجيأء ولم يتركوا أثرأ يذكر في الحياة الأدبيةء وقلما نجد لهم شاعرأ معروفا. 


المصدر السابق . 12/ 115 
الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 5/ 140. 
)03 ضیيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول. ص 33. 
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المبحث الثالث 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
المطلب الأول: التركيب العرقي للدولة 


امتازت الدولة العباسية بتعدد الأعراق والأجناس الموجودة فيهاء وكان لذلك الأثر الكبير في 
الحياة الاجتماعية للناس» فلم تعد الحياة بسيطة كما كانت عليه من قبل؛ فقد جاء كل قوم بتثقافتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم» ولم تكن النظرة للخلافة وللدين عند كل هؤلاء واحدة» وهذا ما ذهب إليه أحمد 
أمين حين قال: "إن الأمم» وإن اتخذت دينا فكل أمة يختلف نظرها في تفاصيل دينها عن الأمم 
الأخرى» وهي تنظر إلى الدين من خلال تاريخهاء ونظمها الاجتماعية» من خلال أديانها المتعاقبة» 


ومن خلال لغاتها وتقاليدهاء ومن خلال تقافتها وتربيتها". 


ومن المعروف أن الشعب في الخلافة العباسية كان يضم أعراقا من بقاع شتى» ومنهم من كانت له 
ثقافة وحضارة سابقتين» ومنهم من لم تكن له هذه ولا تلك» منهم من کان يدين بدين» ومنهم من کان 
مشركا أو وثنياء ويشير الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي إلى التركيبة البشرية في العصر العباسي» 
فيجدها غاية في التنوع» ومن العناصر التي ذكرها: 

أولا: العنصر الفارسي: ويذكر أنهم كانوا عماد النظام السياسي والإداري في الدولة حتى أقصاهم 


الأتراك» وكانوا دعاة الترف في الدولة. 


حد سواء» وكثرت الجواري الأتراك في قصور الخلفاءء ويذكر السيوطي أن المعتصم هو أول من 
استعان بالترك» وأدخلهم معترك الحياة السياسية والعسكريةء فيقول: إن المعتصم " اعتتى باقتتاء 


الترك» فبعث إلى سمرقند وفرغانة والنواحي في شرائهم» وبذل فيهم الأموال» وألبسهم أنواع الديباج 


أمين: ضحى الإسلام. 1/ 383. 
7 خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 28. 
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ومناطق الذهب» فكانوا يطردون خيلهم في بغداد» ويؤذون الناس» وضاقت بهم البلدء فاجتمع إليه هل 


بغداد» وقالوا: إن لم تخرج عنا بجندك حاربناك"). 


فالثاً: اأعث اروف وهذا العنصر وفد إلى الدولة من خلال الحروب»› أي نهم دخلوا أسرى أرقاءء 


حتى كان بعض الخلفاء من أمهات تركيات» ومن هذا العنصر على سبيل المثال الشاعر ابن الرومي. 


رابعاً: العنصر الزنجي: وكانوا يجلبون من شرق إفريقياء وكانوا يعملون في الزراعة والصناعةء وفي 


بيوت الطبقة المتوسطة» ومن مظاهر خطرهم على سبيل المثال ثورة الزنج التي ذكرت في الصفحات 
السابقة. 


وقد كان التنوع العرقي من عوامل ازدهار الحياة العقلية والأدبيةء فيرى أحمد أمين أن هناك 
فرقا بين الخمريات عند طرفة وعند أبي نواس» وفرقاً آخر بين الشوق عند امرئ القيس» وعند عباس 
بن الأحنف» ولا يعزو هذا الفرق إلى الحضارة وحدهاء بل إلى تزاوج الاعراق» فيقول: الم تكن 
الحضارة وحدهاء هي التي أنتجت هذا الفرق. ولكن كان أكبر العوامل فيه: تزاوج الأجناس» وتزاوج 
الأفكار» كالذي كان في الشعر. فقد أخذ الفرس الوزن العربي» والقافية العربيةء والأسلوب العربي»› 


ولكن أخذوا إلى جانبه الخيال الفارسي» والذوق الفارسي". 


وقد کان تنوع الأجناس وبالا على الحالة السياسيةء والتنازع العرقي في الدولة؛ إذ كان العرب 
قبل» قبائل متفرقةء وإذا افتخر أحدهم افتخر بقبيلته» لا بعروبته» ولما صارت لهم دولة وانتصرت على 
الفرس والروم» صارت للعرب مكانة عاليةء وكانوا يحتقرون الموالي» ويذكر أمين: أن العرب احتقروا 
طائفة المولدين» وسموا ابن العربي من الأمة "الهجين"ء وجاء في لسان العرب: "الهجنة من الكلام ما 


يعيبك› الهجين: العربي ابن الأمة لأنه ى0 ): 


السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 381. 
)2 أمين: ضحى الإسلام. 1/ 33. 

المصدر السابق. 1/ 43. 

4 ابن منظور: لسان العرب. مادة (هجن). 
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وقد ظهرت نزعة الشعوبية الداعية إلى الحط من شأن العرب» كما نجده عند بشار بن بردء إذ 
تروى له أبيات يهجو فيها العرب» ويقول: 
أعاذل لاأنامُ على اقتسار ولااألقىعلىمَولى وجار 
سَأخبرٌ فاخر الأععراب عي وعة حين باز للقفار 
أشاابن الأكرمين أبأوأماً تنازعني المَرازب ممن طخار() 
[الوافر] 
وفي هذه الأبيات يفخر الشاعر بنفسه وينسبه في الفرس» ويتحدى الإنسان العربي الذي 
يفاخره» وينعى على الزمن الذي جاء بالعرب حتى صارت لهم دولةء فيقول: 
تارتن لاق ولف بلط راان 
< اکم ذد ل | ع < و a.‏ ب< و غر » 1 لذا 
[الوافر] 
ثم يمضي الشاعر في هجاء العرب» فيقول: 
أحين لبست بعد العُرّي خزاً ونادهت الكرام على العقار 
تفاخ ياابن راعية وراع بي الأحرار حسبك من خسار 


[الوافر] 


المرازب: جمع المرازأبان وهو الرئيس من الفرس. ابن برد» بشار: ديوانه. ج3/ ص 229. 
ابن برد» بشار: دیو انه. 3 20 
المصدر السابق. 3/ 230» 231. 
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المطلب الثاني : التفاوت الطبقي 


من آثار امتزاج الحضارات حصول تقدم في مجالات العلوم والصناعة والزراعةء وإذا أضفنا 
إلى ذلك المساحات الواسعة من الأراضي التي دخلت تحت سلطان الدولة الإسلاميةء وما تدر على 
الخزينة من أموال وفيرةء نجد أن رخاء اقتصادياً عاشته الدولة العباسيةء وبالتحديد في القرن الأول من 


حیاتها. 


وللتعرف إلى مدى هذا الرخاء يكفي أن نذكر ما أورده الخضري؛ فتحت عنوان: الخراج في 
عهد المأمون»ء يذكر مقدار الجباية التي ترد من الأقاليم سواء من الناحية النقدية أو من ناحية 
العروض» ويستغرق الكاتب أربع صفحات في تفصيل هذه الأقاليم وما ترسله لخزينة الدولة» وما 
يهمنا في هذا المقام» هو المبلغ الإجمالي السنوي الذي يصل إلى خزينة الخلافة»ء فيقول: 'فمجموع 
الخراج من الدراهم (3196000000)ء درهم» و(3817000) دينار» ومن العروض ما ذكر أمام كل 
إقليم ٠‏ . 


ويذكر الدكتور خفاجي أن متوسط الضرائب في منتصف القرن الثالث الهجري» بلغت ثلاثمئة 
مليون درهم. » ويتحدث متولي عن هذا الرخاء الاقتصادي» فيقول: 'فالصناعة والزراعة والتجارة 
في ازدهار كبير. ففارس تصدر كل سنة تلاثين ألف قارورة من ماء الورد» وخراسان تصنع عشرين 
ألف ثوب» وطبرستان ونهاوند ستمئة قطعة من الفرش ومئتين من الأكيسة. يضاف إلى هذا ألوف 


القتاطر ن الريك و الل وان من مانن ا 6ة 


على أن هذه الأموال الوفيرة» لم تكن توزع بشكل عادل» بل كان يحظى بها أناس دون آخرين؛ 
فقد "نتشر نظام إقطاع الأرض مكافأة أو هبة للمقربين لدى الخلفاء والوزراء» وكان كبار الملاك 


يستقلون بإقطاعياتهم دون اهتمام بتحسين حالة الناس... وعمت المصادرة وانتشرت بين طبقات الناس» 


الخضري: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة العباسية. ص 192 194. 
المصدر السابق. ص 194. 

خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 26. 

متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» نشأته وأشهر رجاله. ص20. 
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وأصبحت بتوالي الأيام المصدر الرئيس لبيت المال» وأنشئ لها ديوان مخصوص". وقد قسم ضيف 


المجتمع العباسي ووجده يقع في طبقات ثلاث : 


آل الط فا وه لكف اوور او اة رالو ون اله من الوا وهو الط مر هة 


منعمة تتمتع بالدخل الوفير الذي يرد إلى خزينة الدولة. 


ناء الطقة الرسطى + و تضم غلماء االع رة اله و اتشر و الضت وان كير متهم نأك زو اقلت 


وة ولك دة اأطة الفاغ و افون و اهل الضتاغا ف 


ثالثا: طبقة العامة: وهي الطبقة التي تقوم بالأعمال المختلفةء وتهيئ الحياة للطبقتين العليا والمتوسطة» 
وأهل هذه الطبقة يعانون الأمرّين لتأمين لقمة العيش» ومما لا شك فيه أن وجود متثل هذه الطبقة كان 


من العوامل المشجعة للثورات» كثورة الزنج» وثورة القرامطة. 


وكانت الفرق بين طبقة الخاصة وطبقة العامة كبيرأء والنفوذ والثروة في يد الخاصة من الناس 
مما يستلزم الترف واللهو والمغالاة في البنيان"ء ومن نماذج الأغنياء والأمثلة عليهم ابن الجصاص 
الجوهري ظل غنيا موسراء بالرغم من أن المقتدر صادر ستة عشر مليون دينار» وأن المعتصم 


ورزر رکا رگن اهاد | کان ع 6 اند كان كرح فى الوم تاز هة 


والأمثلة على إنفاق الخلفاء وأهل الطبقة العليا للمالء وحجم الترف الذي يعيشونه عصية على 
الحصر؛ فهذا المنصور خلف حين توفي أربعة عشر مليونا من الدنانير وستمئة مليون من الدراه» 
والرشيد يموت عن تسعمئة مليون درهم» والمكتفي خلف مئة مليون دينار. وخالد البرمكي منح بشارا 
ألف درهم لكل بيت من قصيدته التي مدحه فيهاء وأعطى إيراهيم الموصلي يوما ستمئة ألف درهي 


وضيعة بمئة وستين ألف.واشتهر آل الفرات بالسخاء والكرم بعد البرامكة. فكانوا يفرضون الرواتقب 


() خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 26. 
ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني. ص 53. 
ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني. ص 60-60. 
المصدر السابق. ص 53. 
خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 29. 

© متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» نشأته وأشهر رجاله. ص21. 
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للعلماء والأدباء والفقهاء. ومثل ذلك قيل في المتوكل فقد أعطى الحسين بن الضحاك ألف دينار عن كل 


بيت في قصيدة قيلت فيه. وكان المعتصم عة قل كاعر ما فة جه 


وأخبار زواج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل» أشهر من أن تذكر. فقد تحدث عنها 
المسعودي» فيقول: 'وانحدر المأمون إلى فم الصلح في شعبان سنة تسع ومئتين» وأملك بخديجة ابنة 
الحسن بن سهل التي تسمى بوران» ونثر الحسن في ذلك الإملاك من الأموال مالم ينثره ولم يفعله 
ملك قط في جاهلية ولا في إسلام» وذلك أنه نثر على الهاشميين والقواد والكتاب والوجوه بنادق مسك 
فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك» فكانت البندقية إذا وقعت في يد رجل 
فتحها فقرأً ما فيها فيجد على قدر إقباله وسعوده فيهاء فيمضي إلى الوكيل الذي نصب لذلك» فيقول له: 
ضيعة يقال لها فلانة الفلانية من طسوج كذاء من رستاق كذاء وجارية يقال لها فلائة الفلانية... وأنفق 
المأمون على قواده وعلی جمیع أصحابه ومن کان معه من جنوده يام مقامه عنده". أما عن إنفاق 
المأمون نفسه»ء فيقول المسعودي: 'فلما أراد المأمون أن يصعد في دجلة ز5ا إلى مدينة السلامء قال 
للحسن: حوائجك يا أبا محمد قال: نعم يا أمير المؤمنين» أسألك أن تحفظ علي مكاني من قلبك» فإنه لا 


يتهيأً لي حفظه إلا بك» فأمر المأمون بحمل خراج فارس وكور الأهواز إليه سنة". 


هذا في مجال الزواج» أما في مجال بناء القصور فحدث ولا حرج» وفي ذلك يقول ضيف عن 
المتوكل: "ويفا إن النفقات لم تبلغ في عضر من عصوز الخلفاء ما بلغت في عصره» ؤخاضة في بناء 
القصور» وقد أحدث فيها البناء الموسوم بالبناء الحريري» وكان يُجعل فيه دون القصر تلاتة أبواب 
عظام» وكان في الراق مجلس الخليفة... وكان كلما بنى قصرأ أتبعه بآخر حتى بلغت قصوره نحو 
العشرين"). ويمضي ضيف قائلاً: 'وتبارى الخلفاء بعد المتوكل في بناء القصور؛ فبنى المعتز ابنه 
قضره المعروف باسم الثاج» أو 'الساج» وؤكان قصرا ضخماء وبنى المعتمد قصره المعشوق على شاط 


دجلة..." (8؛ 


متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» نشأته وأشهر رجاله. ص 23-21. 
)2 المسعودي: مروج الذهب. ص 704. 

المصدر السابق. ص 705-704. 

ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني. ص 55. 

المصدر السابق. ص 55. 
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أُما عن مصاريف القصور» والخلفاء فكانت غاية في الإسراف؛ ويذكر المسعودي أن طبق 
سمك عند الرشيد يتكلف ألف درهم. ويذكر ضيف أنه في عصر المعتضد كان ينفق "على القصر 
والرم رام أكر من ن اف دار ههربا ركان قق على اطا الخاة نة اكش سن 
عشرة آلاف دينار شهرياء بل قد يبلغ ذلك أكثر من ثلاثين ألفاء غير ما ينفق على البوابين من الببيض 
والسودان". وإذا أضفنا إلى تلك النفقات ما كان ينفق على رواتب أهل البيت العباسي» نرى مقدار 
الترف الذي عاشته الطبقة الخاصة في الدولة العباسيةء وحجم الإنفاق غير المقول الذي كان يتم. ولا 
ريب في أن هذا كله كان على حساب العامة المحرومةء التي كانت تحيا حياة بؤس تقوم على شظف 


القن ؛ لينعم الخلفاء وکبار رجال الدولة وأمراء البيت العباسي(. 


وقد تذمر الناس من هذه الفجوة الواسعة بين الطبقات» ويذكر الدكتور متولي أنه "اعترض ثائر 
على محمد بن سليمان وقال له: أمن العدل أن تكون غلتك كل يوم مئة ألف درهم وأنا أطلب نصف 


درهم فلا أقدر عليهء ثم التفت إلى 'سوار" القاضي فقال له: إن كان هذا عدلا فأنا أكفر به). 


وكان من نتائج هذه السياسة أن الرقيق كثر في العصر العباسي كثرة مفرطة بسبب ما كانوا 
يأسرون في الحروب» وبسبب انتشار تجارته. وكان هذا الرقيق من أمم شتى وأجناس مختلفة» يحمل 
ثقافات ومدنيات متنوعة. ويرى خفاجي أن كثرة الرقيق في القصورء أدى إلى أن كثر نسل 
الجواري» واختلطت الدماءء وأشاع هؤلاء الجواري فن الغناء» كما نشرن اللهو والمجون بين شتى 


الطبقات. 


ومن النتائج الأخرى لذلك يذكر الدكتور خفاجي فيقول: 'ولتنوع الحياة الاجتماعيةء إلى خاصة 
N E E‏ ا اك او 


وأصحاب المذاهب الذين كانوا يمزجون الأغراض الاجتماعية بالمبادئ الدينيةء ويعالجون الترفيه عن 


)1( المسعودي: مروج الذهب. ص 648. 

ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني. ص 54. 

متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» نشأته وأشهر رجاله. ص25. 
المصدر السابق . ص 25ء 26. 1984م. 

المصدر السابق. ص25. 

© خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 30 
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الفقراء بالدعوة إلى المساواةء كان فيها التشيع برجالاتهء والاعتزال بطوائفه» والسنة باختلاف أقوالهماء 


والفلسفة بمذاهبهاء والعلوم الحديثة بأنواعها"'. 


نخلص إلى أن الحياة العباسية قد انحرفت عن المثل العليا السامية التي تحلى بها المسلمون في 
الدور الأول من تاريخ دولتهم» ومالث إلى الماديةء وازداد فيها التهالك على الدنيا وزينتها. وكلما مالت 
الحياة العامة نحو المصالح المادية والملاذ الدنيويةء وجد هؤلاء الذين نشدوا المثل العليا الإسلامية 
أسباباً وبواعث تدفعهم إلى إبداء استهجانهم وسخطهم» متخذين لأنفسهم موقفا خاصاً لا يحيدون عنه 


وهو نبذ كل غاية دنيوية. 


() خفاجي: الآداب العربية في العصر العباسي الأول. ص 30 
متولي» عبد الستار السيد: أدب الزهد في العصر العباسي» نشأته وأشهر رجاله. ص 29. 
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المبحث الثاني: الأسلوب واللغة 


المبحث الثالث: الموسيقا الشعرية 
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المبحث الأول 
الصورة في شعر الخلافة 
تمهيد في مفهوم الصورة: 


تتضح أهمية الصورة في الاهتمام بها قديما وحديثا » فالشعر يقوم على الصورة › فهي تشكيلا 
لغويا تقترب من الخيال › فالخيال يمنح الشاعر القدرة على الانتقال من تصوير المألوف إلى تصوير 
فني يعتمد على التأمل والتفكير للوصول إلى معان جديدةٍ تثير الانتباه» فالصورة تنقل التجربة نقلا 


صادقا » كما أنها من أقوى الوسائل للتعبير عن الفكر والشعور تعبيرا حيًا ومؤثرا. 


فالصورة انعكاس لذات الشاعر ونفسيته ومشاعره › ونلاحظ ذلك في بيت شعر للبحتري 
يقول: 
كأنها حين لجّت في تدفقها ديد الخليفة كما سال واديها 
[البسيط] 

فالشاعر هنا يعكس التشبيه » فيجعل المشبه مشبها به ومن المشبه به مشبهاً (تشبيه مقلوب)ن 
فبين صورة ممدوحه الخليفة المتوكل »› إذ بدا تدفق مياه البركة مشبها لتدفق يد الخليفة › إعلاء لشأنه »› 
صورة كرم المتوكل الذي كان سبب إنشاء البركة . 

عندما نطالع معاجم اللغة باحثين عن معنى(الصورة)» فإننا نجد: 'المّصَور: من أسماء الله 
تعالى» وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة 
يتميز بها على اختلافهاء وكثرته. وتصورت الشيء: توهمت صورته»ء فتصور لي» 


قال ابن الأثير: الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئتهء 


وعلی معنی صفته'.( 


صبح» علي: الصورة الأدبية ( تاريخ النقد). دار إحياء الكتب العلميةء القاهرة» عيسى الحلبي» ص131. 
7 ابن منظور: لسان العرب. دار المعارف. القاهرة. مادة (صور). 
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فإذا ما انتقلنا لنری مدلول الصورة في القرآن الكريم» فإننا نلتقي بمادة (صور) في في القرآن ست 
و ص 


مرات: مرتين بصيغة الفعل الماضي» الأول: (صوركم) في قوله تعالى: ( الله ازى جَعَلَ لَڪم 


e SD A a E‏ ی ی ا ا ی E‏ ا ر و 
الارّضَ قرارا والسّماءَ ناء وصورڪم فاحسنَ صورڪم وَرَرقک مِنَ الطيَّبتِ ذالکم 


قال الزمخشري:"(فأحسن صوركم): لم يخلق حيوانا أحسن صورة من الإنسان. وقيل: لم 
يخلقهم منكوسين كالبهائم". فصورة الآدميين صورة حسنة» والفعل هنا يشير إلى الشكل والهيئة 
EER‏ 


ويطالعنا االفظ E‏ الماضي (صورناکم) ذ في قوله تعالی: ) وَلَقَدَ حَلَقَتَڪم نہ 
صورَد کم ته قلا للمَلتيكة آشَجدُوا لدم فَسَجَدُوا إا a TOO A‏ 


). قال ابو السعود: "خلقنا أباكم آدم طینا غير مصورء تم صورناه أبدع تصوير» وأحسن تقویم سار 
إلیکم جمیعا"٠‏ فالتفوير هنا بمعتي التشكله وأنة مرطة ثالية بعد الخلق: 


2 صو ص> 


ومرة بضيغة اسم الفاعل (المصور) كما في قوله تعالى: (هو الله الحلق آلبارئ المصوَرُ 
صد 
E‏ ا يسح ل فى السموات وَالارّض وهو العريز الک )7: "أي 
الذي إذا أراد شيئًا فإنه يقول له كن فيكون على الصفة التي يريدء والصورة التي يختار ") 
ومرة بصيغة الفعل المضارع (يصوركم) في قوله تعالى: ( هو آلذِى يصوَرُڪة في 
لاغ 5 إلَّه إل هو العزيز آلحَكي) 0 قال ابن IS‏ ایخلقكم في الأرحام كما 


سورة غافر: 64. 
الزمخشري: الكشاف. 4/ 176. 
سورة الأعراف: آية (11). 
أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» ت عبد القادر أحمد عطا. مكتبة الرياض الحديثةء الرياض» 325/2. 
الحشر: 24. 

° ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. 4/ 45. دار الفكر. بيروت. 1401ه. 


0 آل عمران: آية (6). 
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1n o 0 : EN 4 8‏ ۰ ا o‏ 
يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد". وفي هذا دليل على أن الإيجاد يكون على صفة 
وشکل یریده الله کیفما یشاء» وبلا سبب. 


ومرة بصورة الجمع (صوركم) في آية سورة "غافر" السابقة» ومرة بصيغة المفرد (صورة) 
ی قول تعالی: ( و ایر اا ر :آي فشكف رقال مجاه آي في تة ا 


أو أم» أو خال»› أو ف 


والمأخوذ من الآيات السابقةء ومن كلام أئمة التفسير أن الصورة تعني الخلق» والإيجادء 
التشكيل» والتركيب» وإلى هذا أشار أحد الباحثين بقوله: 'لفظة (الصورة) تشير إلى فعل التصوير› 
وإلى فعل التركيب» وهما لا يقوم أحدهما دون الآخر بحيث يمكن القول: إن التصوير تركيب» وإن 
التركيب ذو عناصر ينحل إليهاء وأن هذه العناصر ذات علاقة فاعلة ومتفاعلةء تثمر في النهاية نشاطا 


تر مقرل الور هو اط عاض ا 


وإذا كان حديتنا السابق انصب حول مادة (صور) في الذكر الحكيم» فمن الواجب أن نشير إلى 
أن "التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن؛ فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى 
الذهني» والحالة النفسيةء وعن الحادث المحسوسءوالمشهد وعن النموذج الإنساني» والطبيعة البشرية» 
ثم يرتقي بالصورة التي يرسمهاء فيمنحها الحياة الشاخصةء أو الحركة المتجددةء فإذا المعنى الذهني 
هيئة أو حركةء وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهدء وإذا النموذج الإنساني شاخص حي» وإذا الطبيعة 


البشرية مجسمة مرئية". 


وإذا نظرنا إلى البلاغيين القدماء لوجدنا أن لهم نظرات في الصورة؛ فهمذا الجاحظ يقول: 
'المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي, وإنما الشأن في إقامة الوزن 
وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء, وفي صحة الطبع وجودة الس بك فإنما الشعر صناعة 


. 5 5 5 )1 
وضرب من النسج وجنس من التصوير '. 


ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. 1/ 46. 

سورة الانفطار: آية (8). 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. 4/ 482. 

علي» أحمد يوسف: مفهوم الشعر عند العباسيين. رسالة دكتوراة مخطوطة» كلية الآداب. جامعة الزقازيق. 1984م. ص 
400. 

قطب» سيد: التصوير الفني في القرآن. القاهرة: دار المعارف» ط10. ص34. 

الجاحظ: الحيوان. تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: المجمع العلمي العربي الإسلامي. ط3. 1969م. 13/3. 
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أما قدامة بن جعفر فيقول: 'ومما يوجب تقدمته وتوسيده - قبل ما أريد أن أتكلم فيه- أن 
المعاني كلها معرضة للشاعرءوله أن يتكلم منها في ما أحب وآثر» من غير أن يُحظر عليه معنى يروم 
الكلام فيهء وإذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة» والشعر فيها كالصورة» كما يوجد في 
كل صناعةء من أنه لا بد فيها من شيء موضو ع يقبل تأثير الصور منها: مثل الخشب للنجارةءوالفضة 
للصياغةء وعلى الشاعر - إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة والضعةء والرفث والنزاهةء والبذخ 
والقناعةء والمدح» وغير ذلك من المعاني الحميدةء أو الذميمة - أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك 
إلى الغاية المطلوبة". والأمر الذي زاده ابن قدامةء على الجاحظ هو أنه جعل للشعر مادة (وهي 
المعاني)› وصورة (وهي الصياغة اللفظيةء والتجويد في الصناعة). 


وفي العصر الحديث» نهض مجموعة من الكتاب لتعريف الصور؛ منهم علي علي صبح الذي 
يعرفها بقوله: "الصورة الأدبية هي التركيب القائم على الإصابة في التنسيق الحي لوسائل التعبير التي 
ينتقيها وجود الشاعر - أعني خواطره ومشاعره وعواطفه - المطلق من عالم المحسات ؛ ليكشف عن 
حقيقة المشهد والمعنى في إطار قوي تام محس مؤثر على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر في 
الآخرين". أما د. أحمد الشايب» فيرى أن الصورة الأدبية: "الوسائل التي يحاول الأديب نقل فكرته 
واه م لي ر د ار ا 


ابن جعفر» قدامة: نقد الشعر. ت محمد عبد المنعم خفاجي. ص 65» 66. بيروت: دار الكتب العلمية. 
صبح» علي: الصورة الأدبية تأريخ ونقد. ص149. ط1. القاهرة: دار قباء للطباعة. 2000م. 
الشايب» أحمد: أصول النقد الأدبي. ص 242. ط 8. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 
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المطلب الأول: الصورة بمعناها العام 


تأثرت صورة الخلافةء صعودأ وهبؤطاًء بشخص الشاغر الذي يصضفهاء أو يمدح الخليفة من 
ناحيةء وبموقف هذا الشاعر من الخليفة العباسي موضع المدح من ناحية أخرى. فقد كان الحديث عن 
الخلفاء العباسيين الذين ورد ذكرهم في الفصل الأول من هذه الدراسةء مدحاً أحياناء وهجاءٌ أحياتا 
أخر. ومن المعروف أن المدح والهجاء غرضان شعريان معروفان منذ العصر الجاهلي. فهل تم تناول 


هذين الغرضين بطريقة جديدة مبتكرة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في السطور التالية. 
الجانب الأول: أنواع الصور 
أولا: الصور الإيجابية 
حيث صور بعضص الشعراء الخليفة بصورة الإنسان کریم الأصل» ورفیع الشأن» ومن الأمظة 
على ذلك قول الشاعر أبي دلامة: 
لو كان يعد قوق الشمس مِن كرَم قوم لقيل اقعذوا يا آل عاس 
ثم ارتقوا في شعاع الشمس كلكم إلى السّماء فأنتم أطهر النضاس 


وقدموا القاند المنصور رأسكمو فالعين والأئف والأذنان في الرأس 
[البسيط] 
ففي هذه الصورة»ء يرى الشاعر أن للعباسيين منزلة عاليةء لدرجة أنه لو كان أحد يقعد فوق الشمس 
لكانوا هم» وأبعد من ذلك» فقد استشعر أحدهم قداسة الخليفةء فلو عبد إنسانٌ لكان الخليفةء يقول الحسين 


بن مطير في مدح الخليفة المهدي: 


لو يعبذ الناس يا مهدي أفضلهم ماكان في الناس إلا أنت مَعبوذ () 
[البسيط] 


)1( الأصفهاني: الأغاني. 6 29. 
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ومن تلك الصور كذلك» صورة الخليفة المهدي» الذي صوره الشاعر بأنه يحيي السنة لالتزامه 
بها» ووقوفه عند حلالها وحرامهاء ومن ذلك قول الشاعر: 
أحيا أمير الُومنين مْحَمَذ ‏ سن التبي حرامَها وحَلهَها" 
[الكامل] 
ومن تلك الصور» صورة الخليفة الأهل للخلافةء والمستحق الوحيد لهاء فهو قد ورثها كابرا 
عن كابر» وخلافته ليست محط خلاف» بل تشهد بأحقيته لذلك كل الأدلة العقلية والنقلية. ومن ذلك قول 


الشاعر: 


الوّحي بين بتي البات وبّيّنكم فطع الخصام قلات حين خصام 
ماللنساء مَع الرجال قريضَّة نزت بذلك سورة الأنعام 
أي يَكون ويس ذاك بكائن لبتي الات وراتة الأعمام 
ألغفى سيهامَهُمٌ الكتاب فحاولوا أن يشرعوا فيها بغير سيهام 
ظَفرت بتو ساقي الحجيج بحقهم وغررتم بوهم الأحلام 
لّوا الطريق لمَعشر عااتهم حطمٌ المناكيب كل يوم زحام 
وإرضوا بما قَسَم الإلة كم به وتدعوا ورالَةَ كل صي حام( 

[الكامل] 


ومن تلك الصور»ء صورة الخليفة الذي يلجأ الناس إليه عند الملمات» ومن ذلك قول سلم 
الخاسر في مدح الهادي: 
بعيساباذ حرأ من قريش ‏ على جنباته الشربا الرواء 
يوذ المسلمون بحقوتيه إذاماكانخوف أورجاء 
وكم من قائل: إني صحيح يشيدهن قوم أدعيااء ® 
[الوافر] 


المرزباني: معجم الشعراء. 1/ 99. 
)2 الأصفهاني: الأغاني. 3 220. 
غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 92. 
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ويرتبط بهذه الصورة صورة الخليفة الذي يضع الأمور في نصابهاء وينتصر لحرمات الدينء 


ومن ذلك ما نظمه الشاعر علي بن الجهم لما أوقف المتوكل القول بخلق القرآن» إذ يقول: 


قام وأهل الأرض في رجقفة 
ف فة اء تارا 
اق و ات فا 
فام الله إبممم ادى 
وجَرة الحق فأشجى به 
وانقضت الأعداء مين حوله 
وصاح إبليس بأمنحابه 
الردة الأولى تى أهَها 
وو اث تفت ا 


تَخبُو ولا موءقِذها يفققرأ 
رى لتن يقتل أو يوسر 
E E EE‏ 
من كان عن أحكامه تفر 
حل بنامالّمتزل تخذرُ 
حزم أبي بكر وتم يكفروا 
عاد ماقذاكادلايذكر 


من ا ما لهه 9 )1( 


[السريع] 


ومن صور الخلافةء وربما من المبالغة فيهاء تصوير الخلافة بأنها تهتز طرباً للخليفةء فههي 


تسعى إليه قبل أن يسعى إليهاء وهي تتشرف به. ومن ذلك قول البحتري: 


إن الخلاَة لا اهز منبّرْمَا بحَفَر أعطيّت أقصَّى أمانيها 
أبدى التواضُع لما نالهادعكة عنها ونالتة فأختاّت به تي( 
[البسيط] 


بل يمضي البحتري في مبالغته حين يرى الخليفة منح الخلافة لأنه أهل لهاء فيقول: 


ابن الجهم: ديوانه. جمع وتحقيق خليل مردم بيك. ط2. دار الآفاق. بيروت. 1959. ص 73 
7 البحتري: ديوانه. 1/ 18. 
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أعْطًاكهَ ا الله عن حق رآك تة اهلوانت بحق الله تعطيه( 


[البسيط] 
وفي المعنى نفسه يقول أبو نواس: 


إن الخلاف ةلم تزل تزفووتفت/ بالمين 
وتين من شوق إليبه الت الق ين 


[مجزو ء الكامل] 


ومن الصور كذلك» صورة الخليفة العفو المتفضل» على نحو ما أورده الشاعر منصور 
النمري» مذكرا العلويين بفضل العباسيين عنهم» وإحسانهم إليهم» وعفوهم عنهم» وهو يذكرهم بعفو 
الرشید عن یحیی بن عبد الله بعدما تار عليهء ولم يقتله الرشيد بعدما ظفر به بل اكتفى بسجنه» وفي 
ذلك يقول: 


يَذل كفي رقاب بتي علي ومخ لس بال الير 

منت على انن عبد الله يَيّى ‏ وكان من الحتوف على شفير 

بي حن وقل لبي حسّين يكم بال داد ممن الأمُور (* 

[الوافر] 

ومن الصور» صورة الخليفة الرؤوم بالناس الساهر على مصالحهم» فهم يلجؤون إليه عند الملمات»› 
ومن ذلك ما نظمه أبو العتاهية من حديث عما تشكو منه الطبقة الكادحة» ووجه بخطابه هذا للخليفة»ء 
فیقول : 

ار الت ر ا ا غا 

وأرى التكاسبباتززة وأرى الضرورة غاشبية 

فاا زا ت رت 


البحتري: ديوانه. 1/ 18. 
7 النمري: ديوانه. ص 85› 87. 
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وَأرّى الب الى والأرا مل في الوت الخاليّة 
ممن بين راج لمْيَزل ين فإك وراجيّة 
يششكون مجه دة بأصنوا تإض عاف عالرة 
يرون رفدك كي يروا مم القفوه العافّة 
من برتجى للناس غي ركالينن اة 
يابن الخلمفالافقذا تولاعقدتت العفيّة 
إل لاملل الطييا تلهمافروغ زا 0 
[مجزو ء الكامل] 
ومن الصور كذلك» صورة الخليفة بصفته مشروعا استثمارياء يلجاً إليه الشاعر لا لهدف إلا 
لكسب العطاءء وإن كان هذا الهدف هو الهدف الحقيقي لكثير من الشعراءء الذين ينذرون حياتهم 
الأدبيةء في تصوير أمجاد ولاة أمور يكون كثير منها زائفا؛ إلا أن هذا الهمدف يكون في غاية 
الوضوح» عند الشاعر أبي دلامة؛ إذ يصرح في ذلك» ويستجدي الخليفة على نحو مكشوف» وإن ستره 
تبغضن الملاحة و الظرف» فيقول: 
إني رأيتكافي امتا موأنت تعطيني خيارة 
مما وءة ب داهم وعلك تفسير اعبار 
[مجزو ء الكامل] 


وفي موطن آخر يقول أبو دلامة: 


رأيتك في المتام كوت جلدي يبَأ جَمَة وقضَيت ديشي 
فان بتفس جي اكز فيها وساجتاعم فام زيي 
فصدق يا فدتك النقس رُوَيَّا رأتها في المتام كذاك عينِي 

[الوافر] 


أبو العتاهية: ديوانه. ص 304. 
7 أبو دلامة: ديوانه. ت إميل بديع يعقوب. ط1. دار الجيل. بيروت. 1994م. ص 61. 
أبو دلامة: ديوانه. ص 118. 
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وهكذاء يطلب الشاعر من الخليفة عطاء» من دون أن يقدم أي مديح» فهو يريد عطاء لأجل 
أحلام رآها في منامه» إن کان قد رأى حقا شيئًا منها 
ثانياً: الصور السلبية 

و کا ماك اروس شر اة اة و الخكفة فا 9 تت ان تة ورا اة 
أخر غه و كن الور اا و ا وک و ا 
الفكرية. ومن الصور السلبية: 

صورة الخليفة الذي يدعي بأنه المهدي المنتظرء وهو ما ادعاه الخليفة المهدي» على نحو ما 
ذكر في الفصل الأول؛ لذا يبادر السيد الحميري إلى الإشارة إلى أن الخليفة مجرد شخص عادي أما 
المهدي فهو أفضل من ذلك وأعلى»ء وفي ذلك يقول: 

تظتا ته التمدي حقاً E‏ 

ولاوالله ماالمتمدي إلا إمامفضله أعى وأسننى 

[الوافر] 

ومن الأمثلة على تلك الصور ما نظمه الشاعر دعبل الخزاعي» إذ يصور الخليفة المأمون 
بالعاجز» وفي ذلك يقول: 

وَيَسْومُنِي الَأمون خطّة عاجز أوّمارأى بالأفْس راس مما 

يُوفي على هام الخلامف مِلَمَا توفي الجبال على رُؤوس القردد 

لا تضيحَ جهلي كحلم أي فا حلم المشايخ مل جهل الأنرد 

إني من القوم الذين سيوفهم SEB EE‏ 

رفَعُوا مَحّك بف ˆ طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأنفل( 

كمْمِن كريم فة وَخليقة اأضحى آنا دَمُۀ لذيذ المَقصَ د 

[الكامل] 


السيد الحميري: ديوانه. ص 26. 

محمد هو الأمين الخليفة العباسي. وقتله جند المأمون بقيادة طاهر بن الحسين. السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص342. 

هذا البيت غير موجود في الديوان» وإنما موجود في الأصفهاني: الأغاني. 20/ 144. وعند السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 
9 كان البيت برواية (شادوا بذكرك) بدل (رفعوا محلك) 

دعبل: دیوانه. ص 69ء 70. 
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ومن الصور السلبية كذلك ما نظمه هذا الشاعر من صور منفرة للخليفة على نحو ينفي عنه 
كل الصور الإيجابية» وفي يقول دعبل الخزاعي: 
وسمَوا رشيدا َيس فيهم لرأشدهِ وهاذاك مَأمون وذاك أمين 
فما قبت بالرشد منهم رعايّة ولالولي بالأماتشة دين 
رشیدهم غاوء وطفلاهُ بعده لهذا رزايا دون ذاك EEE‏ 
[الطويل] 
ثالثً: الصور الحيادية 
ومن الأمثلة على الصور الحياديةء الصور التي أوردها شعراء الزهدء عندمانفروامن 
الخلافةء وامتنعوا عن تقلد الوظائف العالية فيهاء لأن متاع الدنيا زائلء ومن ذلك ما نظمه عبد الله بن 
المبارك في رسالة إلى صديق يلومه على تولي ديواني المظالم» يقول: 
ياجاعل الدين له بازيّا يصيذبه أموال المساكين 
اق ا 
فصرت مجنونا بهابَغفدما كتبت دواء للمجننانلين 
لاتبع الدين بالدنياكما بيققلضالا الرهابين 
[السريع] 
أولا: الصورة المتكاملة 
من أبرز خصائص الصورة في مدح الخلفاء وتصوير الخلافةء هو ما يمكن أن يطلق عليه» 
الصورة المتكاملة؛ إذ يعمد الشاعر إلى مدح الخليفة بكل معاني الفضيلةء ويخلع عليه كل الفضائل؛ 
فالخليفة من أصل كريم» وفي ذلك يقول الشاعر: 


دعبل: دیوانه. ص 152. 
7 عبد الله بن المبارك: المحتسب. ص 153. 
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مَك تفرع تبغفة من هاشم م الإلة على الام ظله ا 


[الكامل] 


والخليفة كذلك يحافظ على الدين»ء فهو حامي الأمةء والمدافع عن حرمات اللهء يحيي السنن 


ويحارب البدع» ومن ذلك قول الشاعر: 


أحيا أمير الُومنين مُحََّذ سن النبي حرامَها وحلها* 


[الكامل] 
وهو الوريث الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم» وفي ذلك يقول الشاعر: 


يا ابن الذي ورث التبي مُحَنداً دون الأقارب من ذوي الأرحاء() 


[الكامل] 
وهو قريب الرسول صلى الله عليه وسلم» وابن عمه كذلك» وفي ذلك يقول علي بن الجهم: 


بارك الله للخليقة في العي دوفي كل طرف وتليد 
صفوة اليه وان عَم تبي الل وه وابن الَهمدي وابن الرشيد) 


[الخفيف] 


وهو فوق ذلك العليم ببواطن الأمور» بصير الفكرء ثاقب النظر› شجاع يفتك بالأعداء» وفي 
ذلك يقول الشاعر: 


لم تغشها مما تخاف عَظيمَة إلاأجال ها الأمور مَجالها 

فر اخ رك ل ا ا ٤‏ مثا 

ثبت على زآل الحوادث رايبا من صَرفهن لكل حال حالها 
)1( المرزباني: معجم الشعراء. 1/ 99. 


)0 الأصفهاني: الأغاني. 3 220. 
ابن الجهم: ديوانه. ص34» 35. 
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حتى إذا وردت أوالل خيله جيحان بث على العَذو رعاها 
مت دوابر خيله وشيمها غاراتهن ولحت آطاله ى( 
[الكامل] 


ثانياً: المبالغة في الصور: تبدو المبالغة في غير موطن» ومن مواطنها: 
تصوير مبايعة الإنس والجن للخليفةء كناية عن اتفاق الناس عليهء وفي ذلك يقول سلم الخاسر 
بمناسبة أخذ الرشيد البيعة للأمين: 


قد بايَعَ الثقلان في مهدي الهُدى لمُحَمّدِ بن زبيدة ابنة جعفرا 
[الكامل] 


ومنها كذلك› المبالغة في تصوير کرم الخليفة ونوره وفي ذلك قول الشاعر: 


أضحت يَمينك ممن جود مصورة لابل مينك منهاصُور الود 
لو أن من نوره مثقال خردلة في السود طرا إذن لابيضت السود( 
[البسيط] 

ا غر و الك ا ن اا فر نة واه و ا لكا و ةه تف اود 
والشاعر بذلك يخالف طبيعة الواقع» بل يخالف طبيعة اللغةء عندما يرى الجود مشتقا من الجواد ولیس 
العكس. 

ومن المبالغة في إضفاء هالة من التقديس على الخليفةء أن الشاعر يكاد يرى الخليفة يستحق 
العبادة» ومن ذلك قول الشاعر: 


لو يُعبد الناس يا مهدي أفضَّلهم ما كان في الاس إلا أنت مَعَبُودُ (4) 
[البسيط] 


المرزباني: معجم الشعراء. 1/ 99. 

غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 100. 

المصدر السابق. ص 77. والأصفهاني: الأغاني. 16/ 29. 

غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص77. والأصفهاني: الأغاني. 
6 29. 
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والمعروف في الدين أن العبادة لله وحده» ولكن تسابق الشعراء خلف الهبات والجوائز تدفعهم 
إلى ذلك. 
وتصل المبالغة في مدح الخليفة درجة تدفع الشاعر إلى وصف الخليفة بكل الصفات الخلقية 


و اق الحسنة؛ بل يرى ن فضله على الناس مر مسلم به وليس محط نقاش» ومن ذلك قول الشاعر: 


وا ار الوا ت 
: ذ 2 6 ت 


يقضي امور المؤمني 


قات قريش كلها 


ن د را لاام 
حَة والشجاعَة في نظام 
أنْضى من اليف الحسام 
ن برأي حزم واعتزام 
وفُم الكرام بتو الكيرام 


ممن بين كل أو غلم 
فضلل الحلال على الحراء 


[مجزو ء الكامل] 


وخيارأ من وى الحصسى 
چو ل 1 9 ك م 


فهو خير الأنام» ويجمع الخلافة والسماحة والشجاعةء ورأيه قاطع كالسيف (غير متردد)» وهو 
حازم عازم» وفضله على الناس كفضل الحلال على الحرام. 


ومن المبالغات ما قاله الشاعر في رثاء المنصور» حيث قال: 


عَجَبَا للذي نى التاعيان كيؤنف فاقت بموتقه الث تان 
د صبح الدهرُ سَاقطاً 1 جر ان 


غير أن الأرواح في الأبدان(* 


مَل إن قدا على الذهر يَوْمَا 
أفْتكفاحة عيوترباً 


[الخفيف] 


)( غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسیون. ص 114ء 115. 
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وفي هذه الأبيات» يتعجب الشاعر من تجرؤ الناعي على إعلان وفاة الخليفةء ويدعو على 
الكف التي حثت عليه التراب» بل يورد في البيت الأخير مبالغة لا يتصورها العقل؛ فالنفوس قد ذهبت 


حزنا عليه ولكن الأرواح فيهاء وكأنه يقول بأن الناس ماتوا حزنا عليه ولكنهم ظلوا أحياء! 


ومن المبالغة في الصور كذلك» المبالغة في الولاء للخليفةء من دون أدنى تفكير» ومن ذلك قول علي 


بن الجهم: 


ألتم خير سادةيابتِي الَا س فاقوا وتضن خير العبيد 
تخضن أشياعكم ممن أمل خراسا ن أولوقوة وب أس شيد 
إن رَضِيتم أنفراً رضنينا وإن تأ بُوا ابيا إبماءض الأشلود 
حنبنا الله والخليققة من بغ أذ ومن بده ولاة الود 


[الخفيف] 


فالشاعر هنا يعطي ولاء دائماً وغير مشروط لا للخليفة فحسبب» بل لأولياء العهود من بعده 
والغريب أن ولاءه هذا يمزجه بالفخر بقومه بأنهم أولو بأس شديد» ولا أدري كيف هم كذلك إذا كان 
شعارهم كما في ورد في البيت الثالث (إن رضيتم رضينا...)ء علماً أن هذا الأمر منهي عنه في الدينء 
وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسناء وإن 


ظلموا ظلمنا. ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا و إن أساؤوا فلا تظلمو ا". 
ومن المبالغة في المدح» تشبيه الخلافة بالنبوة» وفي ذلك يقول مروان بن أبي الجنوب: 


كت خلافة جَقَر كَبْوة جات بلاطلب ولا بتكل 
وهب الإلة َة الخلَة مما وهب النبُوَة لبي المرسَل (0 
[الكامل] 


ابن الجهم: ديوانه. ص34» 35. 
7 الترمذي: سنن الترمذي. ج 4/ ص 364. 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك. ج 5/ ص 339. ط 1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1407ه. 
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ثالثاً: هجاء الأعداء والخصوم 


ويبلغ الولاء للخليفة حدأ يدفع الشاعر إلى تبني مواقفه كلهاء بل والوقوف معه ضد خصومهء 
فضا رت ن ر اا ها الخ ورا هه القاعر تخا كان اس ف هة 
ولكن الدنيا تتغير» فتتغير لذلك المواقف. ومن ذلك ما قاله علي بن الجهم في هجاء ابن أبي دؤاد لما 


أوقف المتوكل القول بخلق القرآن: 


ياأختَأذبن أبي دؤاد دعوة بعت إلك جنادلا وحديدا 
ماهذوالبدغ التي سَميتها بالجهل منك العدل والتوحيدا 
دت أنْر الذين جين وليكة ورمَيَة بأبي الوّليد وليدا 


لامُخكماجزلاولا شنتطرقاً كهْلا ولا شنتحدثاً مَخمودا 
[الكامل] 
وشبيه بذلك شماتة مروان بن أبي الجنوب» بابن الزيات لما فتك به المتوكل» وكان ابن الزيات 
من الذين يتولون تعذيب الأئمة الذين لا يقولون بخلق القرآن» فلما قتل ابن الزيات» قال الشاعر: 
وقيل لي الزيات لاقى حمامَه فقلت أتاني الله بالقتح والنصضر 
لقد حفر الزيات بالبغي حخفرة فألقاه فيها الله بالكفر والقذر( 
[الطويل] 
ولما فتك المنصور بأبي مسلم الخراساني» سارع أبو دلامة إلى هجاء أبي مسلم والشماتة به» 
أبامجرمماغرالهنعتة عى عبدوحتى برها لبذ 
أبامُجرم خوفتني القتل فانتحى عليك بماخوفتني الأسَذ الورذ 
أفي دولَة التهدي حاوّلت غدرة ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرة ® 
[الطويل] 


ابن الجهم: ديوانه. ص 125ء 126. 
)2 الأصفهاني: الأغاني. 3 2.. 
أبو دلامة: ديوانه. ص 52. 
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رابعاً: الازدواجية في الصورة 
ويقصد بها أن يمدح الشاعر الخليفة في موطن ويهجوه في موطن آخرء على نحو ما نجده عند 
شعراء الشيعة الذين ما انفكوا على ولائهم للعلويين» ولكن الظروف السياسية»ء تدفع بعضهم إلى مدح 
الخليفة والتزلف إليه على سبيل التقيةء وهو ما يظهر عند السيد الحميري» الذي مدح الخليفة المنصور 
بقوله: 
إن الإلة الذي لاشّيء بُشبهة أغطام النلك للئيا وللدين 
أعطاكم اللهث ملْكَاً لا زوال هة حتَى يُقاد يكم صاحب الصين 
وصاحب الهند مَأخوذاً برمتّه وصاحب الترك محبوساً على هون( 
[البسيط] 
ثم إنه يشدد النكير على الخلفاء العباسيين الذين تسموا بالمهدي والهادي» وهو يرى» على ما 
يبدوء أن هذه الأسماء حكر على العلويينء وفي ذلك يهجو العباسيين بقوله: 
فقل للناصبب الهادي ضلالا تقوم وليس عندهم غناء 
فداءٌ لابن خولة كل تذل يطيفبهوأنشتلةفداو 
[الوافر] 


المطلب الثاني: الصور الفنية والمحسنات البديعية 


الصور الفنية: 


ومنها صورة وضوح أحقية العباسيين في الخلافة كوضوح النجوم والقمر في السماءء وفي 


ذلك يقول الشاعر: 


هل تطمسون من السَماء نجومَها بأاكفكم أم تسترون هله“ 
[الكامل] 


السيد الحميري: ديوانه. ت شاكر هادي شكر. ص 444. . ديوان السيد الحميري. 
ابن خولة هو محمد بن الحنفيةء وخولة هي خولة بنت جعفر الحنفية. ص 50. 


)@ مروان بن بي حفصة: ديو انه. ص 99. 
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ومن فلك فرك ان الخار: 


فل الئل ولك نحا فضل الحلال على الحراد 


[مجزوء الكامل] 


ة الخليفة فى تفت ه مر ک» دون أدنی > ن أراد زنة» هة 
صورة الخليفة في تفضيله على من سواه من الملوك» دون أدنى جهد أراد الموازنة ر 


أفضلية الحلال على الحرام. 
ومن ذلك قول الشاعر: 


وانفضت الأعداءٌ ممن حوله كخنر أنفرماقسور” 
[السريع] 


وهنا يصور الشاعر هروب الأعداء من الخليفة كهروب الحمر من الأسد. 


يداةٌفي الججودضرتان عنه كتاشاتغ ° 


[مخلع البسيط] 
وهنا يشبه اليدين بالضتّرتين اللتين تغار إحداهما من الأخرى. 


إذا العْث أكدى واقشعرت نجومَة فَيْث أمير الُومنين مَطير'0) 
[الطويل] 
وهنا يصور الشاعر كرم الخليفة الرشيد بالغيوم الممطرة. 
غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 114ء 115. 
ابن الجهم: ديوانه . ص 73. 
)0 السيوطي: تاریخ الخلفاء. ص 6. 


النمري: ديوانه. ص 95. 
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ويلاحظ في الصور الواردة» هناء أن الشعراء يعتمدون على التصوير السطحي المباشرء ويقل 
في الصور الخيال البعيد أو المعاني الغامضة»ء ويبدو أن طبيعة هذا النمط من الشعر السياسي» ربما 


تدفع الشعراء إلى انتهاج السهولة أسلوباً لمخاطبة أكبر شريحة من المجتمع» والتأثير في آراثهم. 
الكناية: هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. 
ها قران الا غ ب الخا؟ 


بوذ الشنللمون بحقوتيه إذاماكان خوقف أو رجاء( 


[الوافر] 
ويعوذ بحقوتيه (الحقوة الإزار) أي يعوذون به وهي كناية عن نسبة. 


ومن الأمقة على الكتاية يكنا قزل لم الخاسر: 


شöğفمرللزم‏ ايله برأي لاغتنر ولا ويي( 


[السريع] 
وشمر سرابيله كناية عن الحزم والعزم» وهي كناية عن صفة. 
ومن الأمثلة على الكناية كذلك قول الشاعر: 
قام وأهمل الأرّض في رة يخبط فيها المقبل الدب 
[السريع] 
وأهل الأرض في رجفةء كناية عن الظلام والظلم والخوف الذي بدده الخليفةء وهي كناية عن 


صفة. ومن الأمثلة على الكناية كذلك» قول الشاعر: 


(أغرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 92. 
# ابن الجهم: ديوانه . ص 73. 
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مَنيغٌ الحمَى لجن أعناق مه يظل التدى يَسطو بها ويسور 
[الطويل] 
ويقصد بمنيع الحمى» القوي العزيز» وهي كناية عن صفة. 
الاستعارة: وهي لفظ استخدم في غير معناه لعلاقة المشابهة مع قرينة لفظية او معنوية تمنع من إرادة 
الى الكق رهي كوعان:: تاريخ وة : 
ومنها قول الشاعر: 


أحيا أمير الُومنين مُحَنَد سن التبي حرامَها وحَاهه(* 
[الكامل] 
وهنا يشبه الشاعر السنن بالإنسان الذي يحياء فحذف المشبه به وأبقى بعض لوازمه» وهي 
الا فا اة ك 
ومن الأمثلة على الاستعارةء قول الشاعر: 


فذروا الأسود خوادراً في غيلها لاتولغن دماءكم أشبالها 
[الكامل] 


وهنا يشبه خلفاء بني العباس بالأسود» فصر ح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. 
المجاز المرسل: 
ومن الأمثلة على المجاز المرسل قول الشاعر: 

كفي يديك ين التدى وزوب ألوان الحمام 


[الكامل] 


النمري: ديوانه. ص 95. 


غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 114ء 115. 
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فذكر اليدين لأنهما سبب في الكرم؛ فالعلاقة سببية. ومن الأمثلة على المجاز كذلك قول الشاعر: 
يَّذلك في رقاب بتي علي ومن ليس بالمنَ اليّسير 
[الوافر] 
وهنا مجاز مرسل علاقته سببية؛ لأن اليد سبب في العمل. 


وبعد الاطلاع على الصور البيانية والمحسنات البديعيةء نلاحظ أن الشعراء اقتصدوا في هذه 
الفنون البلاغية؛ فالموضوع المطروح ليس موضوعاً شخصيا ذاتياً يعمد الشاعر فيه إلى الخيال 


الواسع. كما يلاحظ في الصور الواردةء هناء أن الشعراء يعتمدون على التصوير السطحي المباشر. 


المبحث الثاني 
الأسلوب واللغة 


الأسلوب هو : 'طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختیار الألفاظء وتأليف الكلامء أو هو 
طريقة خلق الفكرة وتوليدها وإيرازها في الصورة اللفظية المناسبة"#. وستحاول في هذا المبحث _ 


إن شاء الله تناول الأسلوب من حيث النواحي الآتية: 
أولا: اسلوب الطاب 

تنوعت نبرة الخطاب في شعر الخلافةء تبعا لتغير المواقف» أو قل تبعأ لتغير موقف الشاعر 
من الخلافة العباسية من جهةء أو تغير الفئة التي يخاطبها الشاعر من جهة ثانية. ولا يفوتنا في هذا 


المقام أن نشير إلى أن التنويع في نبرة الخطاب تؤدي في محصلتها إلى التأثير في الملتقي» من خلال 


طرح الموضوع الواحد من مداخل عدة» حتى لا يبقى للسامع مجال للتردد أو الرفض. 


النمري: ديوانه. ص 85 87. 
7 خفاجي» محمد عبد المنعم وزميلاه: الأسلوبية والبيان العربي. ط1. الدار المصرية اللبنانية. القاهرة. 1992. 
ص 42. 
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ومن أساليب الخطاب في شعر الخلافةء أسلوب التقرير؛ حيث يميل الشاعر إلى طرح مواقفه 
أو أفكاره -إن كانت أفكاره حقا- على أساس أنها حقائق مسلم في صحتهاء ولا مجال إلى مناقشتهاء 


فضلاً عن نفيها. ومن الأمثلة على هذا النوع من الخطاب ما نظمه الشاعر علي بن الجهم في قوله: 


قام وأهمل الأرض في رجققة 
في فتتة علياءَ لانارققا 
إاقتيل وإّاأسيرٌّقلا 
ام الله إبمام ادى 
جر الحكق فأشجى به 
وانقضت الأعداء مين حوله 
وصاح إبليس بأصحابه 
الردة الأوتى تى أههما 
ومهمذوأنت تلايتهما 


بُو ولا موق ذها قشر 
يى لمن يقل أو يوسر 
E O E O EE‏ 
من كان عن أحكاممه يَتَفِرُ 
کد كخذر أنفرَاقسور 
حزم أبي بكر ولم يكفروا 
قعماد ماقذكادلايذكر 


من ma‏ ما ر ثلھ عش )1( 


[السريع] 


وفي هذه الأبيات يورد الشاعر جملة من المزاعم وهي: أن الخليفة نهض بأعباء الخلافة بعد 
تردي الأحوال حسب ما فصلهاء ثم قيض الله لهذا الخليفة السداد وألهمه الصواب» حتى وضع الأمور 


في نصابهاء وجليل عمله في ذلك لا يمكن مقارنته إلا بما قام به أبو بكر من قضاء على فتنة الردة. 
ومن الأمثلة كذلك على هذا النوع من الخطاب» قول الشاعر علي بن الجهم: 


اللكأفيهوقِي بيه مااختلف اليل والتهمار 


ابن الجهم: ديوانه. جمع وتحقيق خليل مردم بيك. ص 73. 
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يرجى ويْخشى لكل خطب ‏ كأنةجنةوتار 
يداهٌفي الججودضرتان عليه كلتاشفاتغفار 
ت مالين شا اا و لق 


[مخلع البسيط] 


وفي هذه الأبيات يذكر الشاعر أن الخليفة في مقره بسامراء» وهو مرجع يرجع إليه في كل 
الأمور» وخلافته باقية أبد الدهر» وستنتقل إلى ولده» ثم إلى ولد ولده» وهو خليفة يرجى ويخشى» وهو 
کریم. ویورد هذه المزاعم على أساس التقرير› دون أدنى محاولة لتفسير موقفه من ذلك» گان ما 


يفول فاق مل بها 


وثاني أساليب الخطاب التي اعتمدها الشعراء أسلوب الحث والتحضيض» ومن ذلك ما قاله 


الشاعر الشيعي السيد الحميري»› إذ يقول: 


دونكمها يابَتِي هاشم قجدذوا من عهدها الطامستا 
دونكمالاعلاكعبأمَن ‏ اش ىعيم ملكهاماضتا 
دونك ا فالبدشوا تاجها لات دموا منم لابشا 
خلا ۉة الله وس لطاتة وغنصزر كان كم دارسا 
قذ ساس هاقبلم ساسَة لم يتركوا رط أولا يابا 
َو خير المنبَر فرساتة مااختار إلا متم فارسا 
فسنت من أن تملكوهها مهبط عيسّى منكم آيسا 
[السريع] 


وفي هذه الأبياتء يحث الشاعر بني العباس على التمسك بالخلافةء وأنها حق من حقوقهم» 
بصيغة الأمر مستخدما اسم فعل الأمر (دونك) مكرراً في الأبيات السابقة» موضحا في البيت الأخير 


من أنه لا مناص لهم من ذلك. ويفسر الدكتور شوقي ضيف أشعار السيد الحميري هذه المؤيدة 


)1( السيوطي: تاریخ الخلفاء. ص 6. 
السيد الحميري: ديوانه. ت شاكر هادي شكر. ص258» 259. 
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للعباسيين» على أساس أنه من الشيعة الكيسانية لت لم تر اسا في تول العباسيين الخلافة طالما أنهم 


هاشميون» ولا سيما أن أبا هاشم بن محمد بن الحنفية قد تنازل لهم عنها. 


ومن أساليب الخطاب كذلك» أسلوب الاستنكار؛ إذ يستنكر الشاعر مروان بن أبي حفصة أن 


يعارض قوم بني العباس» أو ينافسونهم في الخلافةء ويرد عليهم بقوله: 


هَل تطمسون مِن السَماء نجومَها باأكفكم أم تمسترون هلالهما 
أم تجحدون مقالة عن ربكم جبريل بلغها التبي فقال 
[الكامل] 


وفي هذين البيتين» يرى الشاعر أن أحقية بني العباس في الخلافة ثابتةء ولا مجال لمناقشتهاء 
ويستنكر على الذين يناوئونهم» ويرى أن من ينكر أحقية بني العباس في الخلافة» كمن يحاول أن ينكر 
وجود النجوم والقمر في السماء» وهو محال»ء مشيرا إلى أنهم بذلك ينكرون آية من القرآن الكري 


ويعطلون حكما شرعیا. 


ومن الأمثلة كذلك على النوع من الخطاب» قول الشاعر نفسهء مستنكراً أن يدعو العلويون 
لواحد من أتمتهم ليكون خليفةء فيجيبهم قائلا: 

يا ابن الذي ورث التبي مُحََّدا دون الأقارب من ذوي الأرحام 
الوحي بين بتي البات وبيتكم قطع الخصام قلات حين خصام 
ماللنساء مَع الرجال قريضَة ترت بذلك سورة الأعام 
أي يَكون ويس ذاك بكائن لبتي الات وراتة الأعمام 
ألغفى سيهامَهُمٌ الكتاب فحاولوا أن يشرعوا فيها بغير سيهاما۴ 

[الكامل] 


)1( ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول. ص 305 . 
)0 مرو ۳ فصة: ديوانه. ت حسين عطوان. ط1. القاهرة: دار المعارف. ص 99. 


)3 الأصفهاني: الأغاني. 3 220. 
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وفي هذه الأبيات» يرفض الشاعر أن تكون البنت وريثة من دون العم» وهذا مخالف للدينء 
فيطرح سؤالا على سبيل الاستفهام الاستنكاري قائلا (أنى يكون)» وهو في رأيه لا يكون» ثم يوضح 
في الأبيات اللاحقة تفسيرا لحكمه هذا. 


ومن أساليب الخطاب كذلك» أسلوب الأمر الذي يراد به التحقير» ومن ذلك قول الشاعر: 


فذروا الأسود خوادراً في غيلها لاتولغن دمماءكم أشبالها() 


[الكامل] 

والشاعر بذلك» يأمر المنافسين للخليفة العباسي ألا يحاولوا منازعتهء فهم ليسوا أهلاً لذلك. 
ثانياً: أسلوب الاحتجاج العقلي» والحوار والمناقشة: 

ترا لن هدا الط من اتشر كق ار اجه هن الق السات فان اة فة تون 
ماسة إلى إظهار الأدلةء والتسلح بالبراهين المنطقيةء وطبيعي من كل شاعر يتبنى مذهبا معيناء أن 
يعمد إلى الدفاع عن مذهبهء وأن يحاول تجنيد الكثير من الأنصار له من خلال إقناع الناس بصواب 

أدت هذه الأمور مجتمعة إلى أن يطغى جانب العقل على جانب العاطفة (وإن كانت العاطفة 
ضرورية)» في هذا الشعر. وإذا أردنا أن نستطلع آراء الشعراء؛ فإننا نجد شعراء يدافعون عن الحق 
العباسي في الخلافةء ويسوقون الأدلة على ذلك» وبالمقابل نجد شعراء يدلفعون عن حق العلويين 
بالخلافةء وبين هذين الفريقين نجد شعراء آخرين يتزلفون إلى الخلفاء ويسوقون الأدلة على حقهم في 
الخلافةء دون أن يكون ذلك حقيقة موقفهم السياسي. 

ومن الشعراء الذين دافعوا عن حق العباسيين في الخلافةء الشاعر مروان بن أبي حفصة الذي 


يقول: 


ديوان مروان بن أبي حفصة. ص 99. 
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يا ابن الذي ورث التبي مُحَمُداً 
الوحي بين بتي الات وبينكم 


لاء م الرجتال فرية 


دون الأقارب مِن ذوي الأرحام 
قطع الخصام فلات حين خصام 
ترت بذلك سورة الأتعام 
لبي البقات ورات ة الأعمام 
أن يَشرَعوا فيها بغير سي هام 


[الكامل] 


أشي يكون ويس ذاكَ بكائن 


فى سِهامَهُم الكتاب قحاولوا 


والشاعر في أبياته هذه» يتعامل مع قضية الخلافة على أساس أنها قضية ميراث» ينظر فيها في 
مظان كتب الفقهء التي تنص على أن العم وريث أقوى من البنت» دون أن يقدم أدنى سبب منطقي أو 
عقلي أو ديني على ذلك» ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه مرضه أوصى بأبي 


بكر ليصلي في الناس» وكان ذلك إيحاء للناس اعتمدوا عليه في اختيار خليفة لرسول الله. 


ومن الشعراء الذين دافعوا عن الحق العباسي» كذلك» الشاعر منصور النمري»› إذ يقول: 


ومن إمَام الهدى المَنصُور يلحقه 
وتشّبه القائم اهدي مَرَحمَة 
يا بن المَة من بعد النبيٌ ويا بن 
إن الخلاقة كات إرأث والدكم 
وَمَالآل عي في إمارتكم 
يا يها الاس لا تعزب عقولكم 


العم أولى من ابن العم فاستمغوا 


قر الأمُور وَحَرْمٌ جين قرغ 
ن الصاو اقفر اتنام و فقوا 
حَق وَمَالَهُم في إركم طغ 
ولا تضِفكم إلى أكنافها البدغ 
قول النصيح قبن الحق نتم( 

[البسيط] 


والشاعر» هناء يقرر أن الخلافة من حق العباسيين دون الوس علا ت هذا الشاعر مكن 


شعراء الشيعةء ويفسر ذلك الدكتور شوقي ضيف بقوله: "أما شعراء الإماميةء فقد وجدوا أمامهم فسحة 


الأصفهاني: الأغاتي. 13/ 220. 
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كي ينافقوا العباسيين» وكي يظهروا غير ما يبطنون» لمبداً التقية المشهور الذي كان يأخذ به الشيعة 
الإمامية من اثني عشرية وإسماعيلية» ومن ثم رأيناهم يمدحون خلفاء بني العباس» يسترون بذلك 


وهناك شعراء دافعوا عن الحق العلوي بالخلافةء وساقوا أدلتهم على ذلك» ومنهم الشاعر السيد 
الحميري الذي يقول: 
صح قلي بالإماة وتغج ت ال لامة 
وأزال الع ي إذتجققرت اة 
قلت مننبعمدسين بطقثأذي العلا ة2 
[مجزوء الرمل] 
ومن أشعاره في أحقية العلويين في الخلافةء قوله: 
لن اة م ترشن :و انت اة واو 
عي ولتَةمن بيه فخ أسباطة والأرليياء 
انى في وصيته يهم يكون الك متاواليراء 
بهم أوصاهم ودعاإليهم جميغ الخلق لوسَمع الذعاء 
فسبط سبط إيمان وحلم وسبط غَيبت ةة كييبلاء 
وسيبط لا يَّذوق الوت حتى يقوذ اليل يقذمها اللواء 
[الوافر] 
وهكذاء تعامل شعراء الأحزاب والفرق مع موضوع الخلافة على أساس أنه قضية ميراث»ء 
ينظر إليها في باب المواريث في الشريعةء علما أن الشريعة لها رأيها الواضح في أسلوب اختيار 


الخلاخة وفي شروطه ومقوماته» ومهامه وحقوقه. 


)1( ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول. ص 305. 

ديوان السيد الحميري. ص 409. 

هم علي بن أبي طالب» وابناه الحسن والحسين» وابنه محمد بن الحنفية. 
#ديوان السيد الحميري. ص 51. 
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ثالثا: أسلوب الشعر من حيث التقليد والتجديد 


من المعروف أن الشعر العربي بداية العصر العباسي» ونتيجة لظروف سياسية واجتماعية 
وتقافيةء قد طرأً عليه تطور في الموضوعات والأساليب على حد سواء» ويذكر الدكتور شوقي ضيف 
إنه شاع في العصر العباسي أسلوب جديد في الشعر عرف بأسلوب المولدين» وهو "أسلوب يحافظ على 
مادة اللغة ومقوماتها التصريفية والنحويةء ويلائم بينها وبين حياة العباسيين المتحضرة» بحيث تنفى عنه 
ألفاظ العامة المبتذلةء كما تنفى عنه ألفاظ البدو الحوشية". وسنحاول في هذه السطور استشراف 


نواحي الحداثة في أسلوب الشعراء في شعر الخلافة. 


ومن معالم التجديد في هذا الشعر اعتماد الأوزان القصيرة السهلة والمجزوءة» ومن الأمثلة 


على ذلك قول الشناعز سلم الاسر : 


E E E ET‏ کک الام 
جتش الخلاةواللشما حة والشجاعَة في نظام 
مبلا ضرية رأييه أمضى من اليف الام 
يَقض ي امور المومني 2 ن برأي حزم واعءتزام 
ف و و ار و ارا 
وخياأ من وطل الحصّى من بين كل أو غلم 
فضل الملوكمُحّا فضل الحلال على الحكرام 
قاسنالم أمير المُؤمني نفأنشت رفن بالشلام 
كفي يديك من التدى وضروب ألوان الجمام 
[مجزوء الكامل] 

وينظم الشاعر هذه القصيدة على مجزوء الكامل» ومن الملاحظ فيها أن ألفاظها سهلة معروفة 


بسيطة»› وتقترب في بساطتها من لغة الحياة اليومية» كما تقوم هذه القصيدة على وحدة الموضوع؛ ِد 


ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول. ص 146. 
7 غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 114ء 115. 


158 


إن هناك ارتباطا بين طول القصيدة من جهةء وبين بحرها وتنوع موضوعاتها من جهة أخرى. ولو 


نظرنا في قصيدة أخرى على مجزوء الكامل كذلك» وهي للشاعر أبي دلامة الذي يقول: 


ا رأث َة ي الم 1 م ونت تغطيښ ي خیاره 
ٍِ دراهم وعليل تفسير العبارة 


[مجزوء الكامل] 
ومن الواضح جداً بساطة ألفاظ الشاعر وسطحية أفكاره في هذين البيتين. 


ومن الشعراء الذين أولعوا بالتجديد الشاعر أبو العتاهية الذي اعتمد البساطة والسهولة في 
موضوعاته الشعرية جميعاً حتى في المديح» فإنه لم يلجأ إلى تقليد فحول الشعراء السابقين» ومن الأمثلة 
على ذلك قوله: 
اتتهه الخلا ة منقادة اإليهتجرر أذياتها 
وتك تصلخ إلاتة وتَمي يصاخ إأَلَها 
ولورامماأمذغيرة لزلزالست الأرض زلزالا 
وإ الخليففة من بغفض لا إليه ليُبغض من قالها 
[المتقارب] 


وبالنظر في هذه الأبيات نجد أن هذه القصيدة قليلة الأبيات وجاءت على بحر المتقارب» 
وامتزت بألفاظها السهلة ومعانيها المباشرة الواضحة. ولا شك أن هذا أسلوب أبي العتاهية حتى قيل 
عنه: 'والسهولة في الصياغة والتراكيب وقرب المعاني من الإفهام في شعر أبي العتاهية سماها 


الباحثون ‏ الشعبية ‏ لأنه موجه للجماهير عموماً". 


أبو دلامة: ديوانه. ص 61. 
7 أبو العتاهية: ديوانه. جمعه أحد الأدباء اليسوعيين. مطبعة الآباء اليسوعيين. بيروت. 1886م. ص309. 
جامعة القدس المفتوحة: نصوص شعرية (2) ص. 35. 
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ويعلق شوقي ضيف هذه القصيدة بقوله: "فإن أبا العتاهية يخطو للأمام خطوة بمدائحه إذ يتنحى 


عن الصحراء والأطلالء» إلا ما قد يأتي عرضاء وأيضا فإنه لا يتمسك غالبا بالأسلوب القديم الجزل 


على أن هذا العصضر شهد صراعاً بين القديم والجديدء وإذا رأينا معالم التجديد واضحة لدى أبي 
آل هة غل مل لمن فان فة افاعد ل مخت طر ا على لر اخ هدا دا ا 
على أسلوبه الجزل الفخم في موضوعي المديح والرثاء» وكان مجددا في موضوع الخمرة مثلاً. وما 
يهمنا هنا أشعاره في الخلافة والخليفة مادحأ كان أم راثياء فإنه كان في هذه وتلك سائراً على نهج 
السابقين في الجزالة والرصانة. وبالنظر في ديوانه في المدائح مثلاء نجد أنه نهج نهج القدماء في البدء 
بالأطلال(. 


ومن مدائحه التي استعطف بها الخليفة الأمين يقول أبو نواس: 

تذكر' أمين الله- والعهذ يذكر- مقامي» وإنشاديك والناس حطر 
وتثري عليك الدرَ يا در هاشم فيا من رأى درا على الذر ينر 
أبُوك الذي نَم يمك الأرض مثلة وعمُك موسى الصّفوة المْتحَيَّر 
وجَدك مهدي الهُدى وشَفيقة أإبو أمك الأدنى» أبو القضل جَعَرُ 
ومن قبل منصوريك: منصور هاشم ومنصور قحطان إذا عد مَفخر 
[الطويل] 

وفي هذه الأبيات يتضح ما يتصف به أسلوب الشاعر من جزالة في اللفظ وفخامته» وهو بذلك 


ينهج نهج القدماءء كما أن هذه الأبيات جاءت على البحر الطويل. 
أما رثاء أيي نواس للأمين فكان تقليدياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى» وفي ذلك يقول: 
طوى المَوت ما بَيِْي وبين محمد ولس لما تطوي المنَيَّةَ نار 


(1) 
02) 


ضيف: تاريخ الأدب العربي. ص 245. 
ابو نواس: دیو انه. ص 58 وما بعدها. 
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قلاوصل إلا عبرة تستديمها أحاديث نفس ما لها الدهرَ ذاكرُ 
وكنت عليه أخذرُ التَوأت وحده فلم يق لي شَيءَ عليه أحاذر 
1 لئن عثشرت دور" بن لا وده فق عر ت من ا ِ حب ١‏ لقا ”() 


[الطويل] 


جزالة الألفاظ في هذا الرثاءء الذي جاءت أبياته على البحر الطويل. ويرى الدكتور شوقي 


ضيف أن أبا نواس كان 'يتوقر في شعره الرسمي» ويختار له إطارا جزلا قويا متيناء يقدم له بوصصف 


الصكر ام غل طزيفة الفكماء 2 


أما الشاعر مروان بن أبي حفصةء فقد كانت مدائحه في الخليفة تقليديةء ومنها قصيدته التي 
مطلعها: 
طرقل زائرة فكي خيالّهما بيضاءُ تخِط بالحياءِ دل( 
[الكامل] 
وقد بداً الشاعر قصيدته هذه بالوقوف على الأطلال» ثم ولج في موضوع القصيدة وهو المديح» 
وقد جاءت قصيدته في نحو من (38) بيتاً من الشعرء لذا أمكن عدها من الشعر التقليدي الذي يتبع نهج 


القدماء» وبخاصة أنها لم تكن مجزوءة الوزن وإنما جاءت على البحر الكامل. 


ومن الأمثلة على الشعر التقليدي كذلك قصيدة البحتري في وصف بركة المتوكل ومدح 
الخليفة» ومطلعها: 
ميلوا إلى الدار من ليلى نحبيها نعم وتسألها عن بَعض أهلي 
[البسيط] 
وتتنو ع الموضوعات في هذه القصيدة التي جاءت على البحر الكامل» وبلغ عدد أبياتها حوالي 
(40) بيتأء ومن موضوعاتها: المقدمة الغزليةء ثم وصف البركةء ويختمها بمدح الخليفة المتوكل. 


أبو نواس: ديوانه. ص 129. 


)2 َة : الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ص 162. 
( دیوان مروان بن أبي حفصة. ص 96. 


البحتري: ديوانه. 1/ 16. 
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وهكذاء فإن أغلب الشعر الذي نظم في موضوع الخلافةء كان تقليدياً نظراً لأن قضية الشعر 


المحدث لم تكن راسخة بين الشعراء جميعا. 


رايغا انلوب انموازنة 


من الأساليب التي انتهجها الشعراء في موضوع الخلافةء أسلوب الموازنة؛ فقد كان الشعراء 
يحرصون على مدح الخليفة الجديدء حتى أثناء رثائهم للخليفة المتوفى» وقد سبقت الإشارة إلى أن 
المنصور غضب لما رثى أبو دلامة أبا العباس السفاح من دون أن يشير ببيت واحد من المديح له. 
ومن أجل ذلك حاول بعض الشعراء إظهار براعتهم في الموازنة بين التعزية والتهنئةء من خلال الجمع 


بين موضوعي الرثاء والمديح» وشيخهم في هذا الميدان أبو دلامة الذي يقول: 


عينان: واحدة ترى مسرورة بإمامهاجَذلى وأخرى تذرف 
تبكيي وتض حك مَرة وَيسُوؤها ما أبْصرت وَيَرهًَا ما تعرف 
فَيَووّها مَوت الخَليقَة مُحرماً ويَسْرُها أن قام هذا الأرأف 
هك الخليقَة يَالئة أَحمَدٍ فأتاكمْمِن بَعدومَن يخيِف 
أفدى لهذا الله فضل خلافة ولذاك جات النعيم تخرف 
قابكوا لمصرع خيركم ووليكم ‏ واستشرفوا لمقام ذا وتشرو ا 

[الكامل] 


وقد نظم الشاعر هذه القصيدة بعد موت المنصور وتولي المهدي من بعده» وقد حرص على 


إبراز الرثاء والمديح في كل بيت من الأبيات على نحو ما ورد. 


وعلى الجانب الآخرء نجد بعض الشعراء المعارضين للخلافة العباسية يجمعون بين هجاء 
الخليفة السابق والخليفة الجديدء على نحو ما نجده عند الشاعر دعبل الخزاعي» فإنه لما مات المعتصم 


وخلفه الواثق قال: 
أبو دلامة: ديوانه. ص 82» 83. 


162 


الحنذللهلاصَزرولاجة ولاعقزاء إذا آمل البلارقذوا 
خليفة مات لم يَخزن ل أحذ وآحَرّقَامَلم يفرح به أحَد 
فْمَرً هذا ومَر الشوم يَبَفُة وقام هذافقام الظلم وان( 

[البسيط] 


وهكذاء نجد الشاعر قد ذم الاثنين معا في كل بيت من أبياته. 


أما عند شعراء الزهد» فقد انشغلوا عن الخلافةء مهتمين بالعبادة والجهاد»ء وقد عمد شاعرهم 
ف اين ارك لى الفرارة ين خا العا في المبه وة اججاهة المرابط تي الور 
وذلك في الرسالة الشعرية التي بعث بها إلى الفضيل بن عياض» ويقول فيها: 

يا عابة الحرمين َو أَبْصَرتتا لنت تل بالعبصاة لَب 

من كان يَخْضِب جيدة بذمويه فنحورت ا بممائتا تتخض ب 

أو كان يتب خيلة في باطل ٠‏ قفخيو ايوم الصُبيحة تقب 

ولذ أتاتامِن مقال تبيكمْ قول ص حيح صادق لا يكذب 

لا نتوي غبار خيل اللهفي ألف امرئ» وذخان نار تلب 

هذاكتاب الله نطق بيتتّا ليس الشهيذ بمَيّتٍ لا يكذب( 

[الكامل] 

وفي هذه الأبيات يوازن الشاعر بين نمطي حياةء تاركا للقارئ الحكم. 


اسنا" الأفكار ومصادرها 


بالنظر في أشعار الخلافةء نجد أن معاني هذه الأشعار وأفكارها قد استمدت من واقع الحياة 
السياسية والعقلية في العصر العباسي خلال القرنين: الثاني والتثالث الهجريين. ونظرا للثراء الفكري 
والعقلي الذي ساد في هذا العصر» فإن الأفكار قد استمدت من عناصر متعددة» وقد تبين أثر ذلك في 
الشعر. 


( دعبل: ديوانه. ص 59. 
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ومن مصادر الأفكار الدين الإسلامي؛ حيث استمد الكثير من الشعراء أفكارهم ومعانيهم من 
واقع الحياة الدينيةء واستدلوا على موقفهم بآيات قرآنيةء وأحاديث شريفةء ناهيك من الكثير من الألفاظ 
الذي كان الدين الإسلامي مضدراً لها. ومن ذلك قول سلم الخاسر: 
لقذ فاز موسى بالخلافة والمدى ومات أمير الؤمنين محئ( 
فمات الذي عَم البَريَّةفقده وقام الذي يكفيك من بتفقه ( 
[الطويل] 
ويظهر في هذين البيتين ألفاظ مستمدة من الشريعة الإسلاميةء كألفاظ: الخلافة»ء والهدى» وأمير 
المؤمنين» البرية. 
ر لاع تة ا 
قهو الخليقة عن أيه وجده شهدا عليه بمَنظَّر وَبمَخْبَر 
قد بايّع الثقلان في مهدي الهمدى لمَحَمَدبن زبَيدة ابنة جغففر 
وليتة عه د الم وَأنْرهُمْ فذدمغت بالمغروف رأس المَتكر (© 
[الكامل] 
ومن الألفاظ الإسلامية الواردة هنا: التقلان» والمعروف» والمنكر. 


وترد ألفاظ أخرى عند الشعراء؛ كالحلال والحرام» ومن ذلك قول الشاعر: 


فضل الملول محمد فطضلنل الحلال على الحرار( 


[مجزو ء الكامل] 


موسى هو اسم الخليفة الملقب بالهادي. 
غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 96. 
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وترد ألفاظ إسلامية أخرى تعبر عن قضايا إسلامية كالردة مثلاء ومن ذلك قول الشاعر علي 
بن الجهم: 
الردة الأوالى نى أهلها حزم أبي بكر ولم يكفروا 
وهذوأنتت تلافبتها فعااَمَاقدذاكادلايذىر 
[السريع] 


ومن مصادر اشتقاق الأفكار كذلك. المذاهب الكلامية والمعتزلة» حيث وردت كثير من الألفاظ 


ذات الصلة بهم» ومن ذلك قول الشاعر: 


يّاأخمَأذبن أبي دؤاد دَعغوة بعت إليك جنادلا وحديدا 
ماهذو البدغ التي سَميهّا بالجهل منك العدل والتوحي 2(١‏ 
[الكامل] 
ووردت في هذين البيتين ألفاظ المعتزلة؛ كالعدل»ء والتوحيدء وهما من المبادئ التي قام عليها 
المذهب الاعتزالي. كما وردت كلمة النظير» وهي من ألفاظ المتكلمينء ومن ذلك ما قاله أبو نواس في 
مدح الأمين» حيث يقول: 
أل يَّاخيِر من رأت لون نظيرك لايجس ولايكون 
[الوافر] 
ومن مصادر اشتقاق الأفكار المذهب الشيعي» حيث وردت ألفاظ كثيرة ومصطلحات عدة 
يستخدمها الشيعة ومن ذلك قول السيد الحميري: 
ان تة تح قرش ول لى تة نوا 


علي والثَة من بتيه فخ أشاط هة والأولياءُ 


ابن الجهم: ديوانه. ص 73. 


أبو نواس: دیوانه. ص 116. 
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کو اة ت وال را 
جَميعٌ الخلق لو سبيعض الدعاء 
وط غ ےک ربلا 
يقوذ اليل يقدمها اللواء() 

[الوافر] 


فا قي ومص تيه 
بهم أوصاهم ودعا إليهم 
ضيبط سبط إيمان وحلسم 
وسببط لا يَذوق الوت حى 


وفي هذه الأبيات يحدد الأئمة وبتك رهم ولخدا راكذا ومن ذلك قول الشاعر كذلك: 


سواه فعفضدة حَصل الرجاء(2 
ولا ققل وسار به القضاءُ 
ممن الآفاق مرتعهاخَلاء(0 

[الوافر] 


2 كش a e‏ ا 
ا ا چ ف 2 


وبين الوحش يرعَى في رياض 


وفي هذه الأبيات يشير إلى آخر إمام من أئمة الشيعة الذي دخل سردابا واختفى وأنه يعيش مع 


الوحش» وهو لم يمت بعد. ويكثر ذكر الأئمة في شعر الشيعة ومن ذلك قول دعبل: 


يَّاأخمَذبن أبي دؤاد دغوة 
ماهذه البدغ الي سَميتها 
م تر أشي من ثلاين حجَة 
أرّى قيتهم في غيرهم متَقسمًا 
ولوألا الذي أرجُوهُ في اليوم أو غد 
خروج إمام لامحالة خارج 


ييز فيناكل حَق وبال 


أحّاي ما عاشوا وأهل ثقاتي 
وزذ بهم يا ربا في حسناٍي 
أروح وأغذو دانم الحسرات 
وأي ديهم من فيئهم صفرات 
قوم على اسم الله والبركات 
وَيْجزي على النعماء والنقمات 

[الطويل] 


السيد الحميري: ديوانه. ص 51. 

7 المذهب الكيساني يرى رجعة محمد بن الحنفية إلى الدنيا وكان السيد يعتقد أنه لم يمت وأنه في جبل رضوى بين أسد ونمر 
يحفظانه وعنده عينان نضاختان يجريان بماء وعسل ويعود بعد الغيبة فيملاً الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً . 

السيد الحميري: ديوانه. ص 49ء 50. 

دعبل: دیوانه. ص 42. 
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سادسا: الألفاظ والمعاني 


من أبرز الملاحظات التي تطالع القارئ لشعر الخلافة في العصر العباسي»ء طابع السهولة 
والشعبية والبساطة في هذا الشعر؛ فنادراً ما يحتاج القارئ إلى معجم ليستخرج منه معنى مبهماء أو 
ومن الطبيعي أن يكون شعر الخلافة بهذه الصفةء طالما أنه شعر سياسي موجه لكل الناس 
بهدف التأثير فيهم» وتوجيههم للوجهة التي يريدها الشاعرء فليس الشعر والحالة تلك موجها لفئة خاصة 
من لقان حن بكرن خاضا في الفاظه اة و اقكار د وضور و وة وق أبرز الأشعار التي 


تتصف بالسهولة واليسر» أشعار أبي العتاهيةء ومنها قصيدته التي مدح فيها الخليفة بقوله: 


ةة ىقاة ‏ اتج رر ايتن 
ومتكتضلخإلآلةه وميك يصالخ إأَلهَا 
وتوران اأحذغبرة لزلزالست الأرض لزالهها 
وإن الخليفة من بغفض لا إليهليبغض من قالها" 


[المتقارب] 
ويرى الدكتور شوقي ضيف أن الشاعر 'يختار لمديحه أسلوباً خفيفاً يجعله قريباً إلى التفوس» 
وهو في ذلك يخطو بعد بشار خطوة» فقد كان بشار يحافظ في مدائحه على الأسلوب الجزل القويء 
وكذلك كان يصنع أبو نواس غالباء أما أبو العتاهية فالتزم هذا الأسلوب اليسير لا في غزلياته شأن أبي 
نواس» بل أيضاً في مدائحه» وهي سهولة تقترن بموسيقا صافية حلوة". 
ومن السمات المتعلقة بالصياغة كذلك» وضوح المعاني وقربها من الأفهام؛ فشعر الخلافة في 


الأعم الأغلب يتسم بالوضوح في تراكيبه ومعانيه» ومن الأمثلة على ذلك» قول مروان بن أبي حفصة: 


أبو العتاهية: ديوانه . ص309 
ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ص 169. 
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عدت لموسى بالرًصافة بَيقة شد الله بهماعرى الإسلام 
موسى الذي عرقت فريش فضلة و لهافضيتها على الأقوام 
بنحَّد بع النبي محمد حي الحلال و مات كل حرام 
مهدي أمتهالذي أشتتابه للل آمتةوللإعدام 
موسّى ولي عَهذ الخلانَة بعده جفت بذاك مواقع الأقلاء(٠‏ 

[الكامل] 


فالألفاظ في هذه الأبيات تشرح نفسها بنفسهاء ولا داعي للبحث عن معان لهاء وهي بساطة 
تدفع بالشعر إلى الاقتراب من لغة الحياة اليوميةء وبالرجوع إلى الأشعار الواردة في الفصل الأول من 
هذه الدراسة يظهر لنا صدق هذا الرأي» اللهم إلا من أشعار لأبي نواس نظمها في المديح والرثاء 


وحرص أن يتبع فيها أساليب القدماء على نحو ما أشرنا. 


)1( السيوطي: تاریخ الخلفاء. ص 17. 
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المبحث الثالت 
الموسيقا الشعرية 
المطلب الأول: الموسيقا الخارجية 
أولا: الوزن العروضي 


يرى بعض الباحثين "أن البحر الطويل قد نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي» وأنه 
الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره» ويتخذونه ميزانا لأشعارهم» ولا سيما الأغراض الجِدَيّة 
الجليلة الشأنء وهو لكثرة مقاطعه؛ يتناسب وجلال مواقف المفاخرةء والمهاجاةء والمناظرةء تلك التي 
اهن عا کر رئ کد من کمن ر أ ن امرف اة قي م 
افرع زربا جام جت هما كلمن لرا و الخيت وك هى الور الخسة التي طت في كنل 
العصور موفورة الحظ» يطرقها كل الشعراء» ويكثرون النظم منهاء وتألفها آذان الناس في بيئة اللغفة 
العربية". وعن البحر الطويل يقول الدكتور أحمد الشايب: إن البحر الطويل 'يتسع لكثير من 
المعاني 2 


وهكذاء نجد أن البحور الأكثر استعمالاً في العصور القديمةء هي: الطويلء والبسيطء والكامل› 
والخفيف» والوافر. ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً بين البحر العروضيء» والموضوع الشعري 
وو کا کف و که ا کل کی ی کرو و 
ا واا ن ر جى امرس رة و هوم یر ن ا 


CAA 


والعصر العباسي الذي نتعرض بدراسة موضوع شعر الخلافة فيهء اتسم بمحاولات جادة قام 


بها كتير من الشعراء للثورة على الأساليب القديمة في الشعرء سواء من ناحية الموضوع» أو من ناحية 


أنيس» إبراهيم: موسيقا الشعر العربي. ص210. بيروت: دار القلم. 1965م. 
الشايب» أحمد: أصول النقد الأدبي. ص322. 
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الوزن» وقد تم تفصيل التطور من ناحية الموضوع في المبحثين السابقين» أما من ناحية الوزنء فإننا 
سنحاول التعرض إلى ما طرأً من تطور في هذا المجال. 
ولما كانت الثورة ضد الأساليب القديمة في هذا العصر لم تصل إلى درجة النضج» فإننا وجدنا 


كثيرا من الشعراء الداعين إلى هذه الثورة» يضطرون في كثير من الأحيان إلى السير على نهج 
القدماء» وبخاصة ما ورد عن أبي نواس في تقليده لمعاني القدماء في مديحه ورثائه؛ لأنه في هذه 


الأشعار ينظم أبياتا لتلقى استحسان الناس» وعلى رأسهم الخليفةء بخلاف شعره الخمري الذي نهج فيه 


النهج الذي يربد. 


وما دام الأمر كذلك» فإننا نجد في شعر الخلافة مزجا لأساليب القدماء فيما يتعلق بالوزن 
العروضي» ومنهج المحدثين في ذلك؛ أي أننا نجد بعض الأوزان التي اشتهر بها المتقدمون» بالإضافة 
إلى أوزان خفيفة ومجزوءة أخرى أولع بها المحدثون» ولا سيما وأن التطور الشعري كان في مرحلة 


المخاض بعد. 
ومن الأمثظة على الأبيات التي جاءت على البحر الطويلء مثلاء قول الشاعر: 

لقذ فار مُوسى بالخلافة والُدى ومات أميرُ المُومنين محمّةُ ١‏ 
وقول الشاعر كذلك: 

أبامُجرم ما غير الله نة على عبدوحتى يَيَّرَّها القب ة۴ 
وقول الشاعر أبي نواس في رثاء الأمين: 

طّوى المَوت ما بيني وبين محمد ٠‏ وليْس لما تطوي المتيَّة نار 


وهكذاء نجد أن الأشعار التي نظمت على البحر الطويل كانت في موضوعات المدح (المثال 
الأول)ء والهجاء السياسي (المتال الثاني)ء والرثاء (المثال التالث). وهي موضوعات جدية إن جاز 
غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 96. 


أبو دلامة: ديوانه. ص 52. 


)1( ابو نواس: دیوانه. ص 9. 
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التعبير أو قل موضوعات مدفوعة الأجر» وقد لا تعبر عن موقف الشاعر حقيقةء أو غير صادرة عن 
عاطفة صادقة. 
أُما البحر الكامل»ء فالأمثلة عليه وفيرةء ومنها قول الشاعر: 
طرقتك زائرةَفَحَي خيالهما بيضاءُ تخِط بالحياء دلّه() 
دلي( 
وهي قصيدة تقع في (38) بيتاء وموضوعها المديح» ولكن الشاعر بدأه بالغزل وهي طريقة 
تقليدية. ومن الأمثلة على الكامل كذلك» قول الشاعر: 


فل للمتازل بالكثب الأخفقر انق فاا تة الفتحات اتممظ 2 
الممطر(2 
وقول الشاعر: 


عينان: واحدةترى مَلرورة ‏ بإبإمامها جذلى وأخرى تذرف(* 


وقول الشاعر: 
ماهذوالبدغ التي سَميتها ‏ بالجهل متك العدل والتوحيدا 
أفسَدت أمْر الأين حين وليتة- ورمَيتة بأبي الوليد وليدا ® 
)4( 


وحتى لا نطيل الكلام عن هذه البحور» فإن الأمثلة على البحور المشهورة كثيرة؛ فعلى البحر 
ال ق 


و يد لتاس يا مهدي أفضلَهُم ما كان في التاس إلا أنت مَعبُود() 


انين ي حفصة: ديوانه. ص 96. 
7 غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسرء أبو الشمقمق). ص 100. 
© أبو دلامة: ديوانه. ص 82» 83. 


ابن الجهم: ديوانه. ص 125ء 126. 
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وعلى البحر الوافرء قول الشاعر: 

ألياخيْر من رأت لون تظيرك لاجس ولايكونا* 
و قول الشاعر: 

سمي نبينالم يق منهم سوا فده حصَل الرجاء 0© 
أما البحور الخفيفة والمجزوءة» فإن من الأمثلة عليهاء قول الشاعر: 

وإلى أمير الفؤمني ن محمد خر ا ية 
والقصيدة على مجزوء الكامل»ء وقد وردت أبيات على البحر السريع» ومنها: 


لا أتت خير بتي هاثبم خلا ۉاة الله بجرج ان 


شَّرللحَزمسَرابي ةة برأي لاغنر ولاوان ي ١‏ 
أما البحر المتقارب» فمنه قول الشاعر: 


ا قو ' ال ت زر ابات 


ولت تصلخ لآالة ولميايصلح إلاله 


غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص77. والأصفهاني: الأغاني. 16/ 
29. 

ابو نواس: دیوانه. ص 116. 

السيد الحميري: ديوانه. ص 49ء 50. 

غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 114ء 115. 

0 القضدر السابق» دضن 117: 
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وهكذاء نجد الشعراء راوحوا بين استخدامهم للأوزان الطويلة والتامةء وبين الأوزان القصيرة 


والمجزوءة ون كانت أمثلة النوع الأول أكثر و 


ثانياً: القافية 


للقافية دور مهم في تشكيل الموسيقا الخارجية للشعر» ولا نقصد بالقافيةء هناء الروي فقطء بل 
كل ما يتعلق بموسيقا الشعر من حروف القافيةء كالوصل» والخروج» والردف» والتأسيس. وقد تنبه 
الأدباء والباحثون إلى دور الروي في إضفاء موسيقا شعرية للأبيات تسهم في تكامل الموسيقا الشعرية 
للقصيدةء وتحقيقهاء وقد رأى بعضهم أن هناك حروفااتصلح للروي» فتكون جميلة الجرس» لذيذة النغم» 
هة المتنار ل وبخاصدة أا كانت القافة طق ومن لك همز الفا و لدان و النع را و العين: 


وا 


وسنحاول في الأسطر التالية تتبع الروي في أشعار الخلافة لنتبين مدى توافقها مع ما ذهب إليه 
الشايب. وبالنظر في الأشعار التي نظمت في صورة الخلافةء وبالأخص ما ورد منها في هذه الدراسة؛ 
فإن حضورا كبيراً لهذه الأحرف نجده في رويها؛ فعلى سبيل المثال» فإن من الأشعار التي وردت على 
روي الدال» مثلاء قول الحسين بن مطير: 


لو يُعبد الناس يا مهدي أَفْضَلهم ما كان في التاس إلا أت مَعبُود () 


[الوافر] 


فة لم الخافر الت قزل ها 


الوصل: حرف مد ناتج عن إشباع حركة الروي» أو هاء ساكنة تتبع الروي. الخروج: حرف مد ناتج عن إشباع هاء الوصل. 
الردف: حرف مد يسبق الروي. التأسيس: حرف مد بينه وبين الروي حرف صحيح. عتيق» عبد العزيز: علم الععروض 
والقافية. دار النهضة العربية. بيروت. 1987. ص143 وما بعدها 

الشايب» أحمد: أصول النقد الأدبي. ص325. 

غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس»ء سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص77. والأصفهاني: الأغاني. ج 
6| ص 29. 
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لقدء فار مُوسى بالخلافة والهدى ومات أميرُ الُؤمنين محمَّة ) 
[الطويل] 
وقصيدة أبي العتاهية التي يقول فيها: 
أت المقاإببل والأدا بزرأفي المناسب والعدي د 
[مجزوء الكامل] 
أما روي الراءء فقد ورد في قصيدة سلم الخاسر التي جاء فيها: 
قل للمنازل بلكثيب الأعقَر أسقيت غاديَّة السّحاب النْمطِر© 
[الكامل] 
كما ورد في قصيدة أبي دلامة التي جاء فيها: 
رة ف الما م واتت تتن يره 
مسل وةب راهم وعليل تفسير العبار ة0 
[مجزوء الكامل] 
وقصيدة منصور النمري التي جاء فيها: 
يَذّلكفي رقاب بتي علي ومن ليس بالمن الصغير 
[الوافر] 
وقصيدة أبي نواس في استعطاف الأمين التي جاء فيها: 
تذكرأ أمين الله- والعهذ يذكرأ- مقامي» وإنشاديك, والناس حطر 


[الطويل] 


غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 96. 
أبو العتاهية: ديوانه. ص 310. 

غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 100. 
4( ايو دلامة: دیو انه. ت إميل بدیع يعقوب. ص 61. 
)1( النمري: دیوانه. ص 85 87. 


)2 أبو نواس: ديوانه. ص 106. 
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وورد اللام ا في قول الشاعر مروان بن أبي حفصة: 
طرقتك زانرة فكي خيالّهها ‏ بَضاءُ تخِط بالحياء دللّه( 
[الكامل] 
كما وردت الهمزة روياً في قول السيد الحميري: 
ألا إن الفّةيِن قريش وا و 
علي والثَة من بيه فم أسباطة والأولياء 
[الوافر] 


وورد العين رويا في قول الشاعر السيد الحميري: 


إن الخلاة كاتت إرث والدكم EEE‏ 
مالآل عي في إمارتكم حق وما لهم في إرثكم طََع( 
[البسيط] 

وورد الباء رويا في قول الشاعر : 


خر الله للأمين ميا لمشت خرلصاب البحركب 
ققإذامَاركابَة سرن بنرا سار في الماء راكباً لث غاب( 
[الخفيف] 


وهكذاء كانت الأصوات التي رأى الباحثون أنها تصلح للروي أكثر من غيرهاء لها حضور في شعر 
و 5 الخلافة. 


المطلب الثاني: الموسيقا الداخلية 


)0( مروان بن بي حفصة: ديو انه. ص 96. 


7 السيد الحميري: ديوانه. ص 51. 
)3( النمري: دیوانه. ص/97» 103 
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يرى بعض الباحثين أن العروض لا يستطيع أن يحقق الموسيقا الداخلية للشعرء ولا بد لذلك 
من توافر جانبين مهمين: الأول» اختيار الكلمات وترتيبها. والثاني» المشاكلة بين أصوات هذه الكلمات 


والمعاني التي تدل عليهاء وعليه فإن الشعراء يتفاضلون فيما بينهم(. 


وإذا كانت الأوزان الشعرية وحرف الروي لها دور في تحقيق الموسيقا الشعريةء فإن الموسيقا 
الداخلية التصويرية لا تتحقق؛ فقد تتشابه القصائد في البحور التي تنظم عليها وقد تتوحد كذلك في 
القافيةء وفي الموضوع الشعري» كما يحدث في المعارضات أو النقائض مثلاء ولكن القصائد تتفاوت 
فيما بينها في القيمة الفنية؛ مما يتطلب البحث عن أمر آخرء ربما يكون هو السر في تحقيق سحر 


البيان. 


ومن مظاهر الموسيقا الداخلية: 
أولا: التجسيم و التشخيص 
من التقنيات الفنية التي استخدمت في العصر العباسي» ظاهرة التجسيم والتشخيص؛ فكثيرا ما 
يحقق التشبيه والاستعارة صورة تقريبية لشيء ذهني» ولكن التشخيص يعني خلع الحياة على الجوامد 
أو ما في حكمه من نباتات وأشجار بعض صفات الأشخاص كقول الشاعر : ( فنسيم المياه يسرق 
عطرا) فهو هنا يشخص النسيم في صورة لص ظريف يسرق العطر من الطبيعةء أما التجسيم : هو 
نقل ما هو معنوي إلى صورة المحسوس» ثم بث الحياة فيها كالقول : (شحبت الفضيلة ) : فالفضيلة 
ی ی ل ل ی رن( ان مركن فكت الاك اض ف 
موسيقا داخلية تجعل للجوامد صفات الأحياء. ومن الأمثلة على التشخيص» قول الشاعر سلم الخاسر: 
ل امازل اف اأغر اق غا ق 
[الكامل] 
فالشاعر هنا» يخاطب المنازل وهي من الجماد» بينما يرى الشاعر نفسه في موطن آخر 


الخلافة تأتي 1 اة هي٬‏ فیقول: 


درويش» العربي حسن: الشعراء المحدتون في العصر العباسي. ص 186. 
غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 100. 
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شöğĞفمراللزم‏ س ايله برأي لاغنر ولاوانِ ي ١‏ 
[السريع] 


وللدلالة على كرم الخليفةء يرى الشاعر أن البحار تغرف من بحر الخليفةء فيقول: 


بشرّ من راإمامعقدل تغرف من بَحره البحار( 


[مخلع البسيط] 
أّما أبو نواس فيرى أن الخلافة تزهو وتتفاخر بالخليفة الأمين» إذ يقول: 


إن الخلاق ةلم تزل تزفووتفضزر أ باالمين 
وتجن بن شقق إلب سوددائمة الشين 


[مجزوء الكامل] 
وأما أبو العتاهيةء فيقرر أن الخلافة هي التي أتت للخليفة مذعنة منقادةء فيقول: 


تة الخلاقةمنقاة إلبةتجزرر أذيالض ه0 


[المتقارب] 
ثانياً: السيولة والتدفق 


نعني بالسيولة والتدفق»ء أن الأبيات والألفاظ تتسلسل في القصيدة كما تتسلسل العواطف 
والأفكار الذهنية عند الشاعر؛ وعندها تكون القصيدة» أو مجموعة الأبيات» جسما متلاحما متآلفاء يؤدي 
السابق منه للتالي» وتكون الأبيات عندئذ متسلسلة كتسلسل القصة. ومن الأمثلة على السيولة والتدفق 


هذاء ما نظمه الشاعر دعبل الخزاعي»› في هجاءِ المعتصم» في قصيدته التي جاء فيها: 


المصدر السابق. ص 117. 

7 السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 396. 
ابو نواس: ديوانه. ص 115. 

أبو العتاهية: ديوانه. جمعه احد الأدباء اليسوعيين. ص309. 


177 


وقام إمامّ لم يكن ذا هدايّة فيس نة دين ويس نة لب () 
[الطويل] 


ففي هذا البيت يقرر الشاعر أن الخليفة لم يكن مهدياء ولا لب له» وهو الآن (الشاعر) لم يحدد 
الخليفة الذي يتحدث عنه. ثم يمضي في البيت الثاني ليقرر أن الأنباء والأخبار تشير إلى عدم أهليته 
للخلافةء وبذلك هو يقدم الدليل على ما قاله في البيت الأولء فيقول: 


ومَاكاتت الأنباءُ تأتِي بمثيه يمك يوماً أو تدين لَه العرب( 
[الطويل] 


ثم يمضي في البيتين الثالث والرابع ليقرر أن خلفاء بني العباس هم سبعة فقطء أما الثامن فهو محط 
شك» وبذلك بدأ الشاعر يحدد المقصود من هجائه هذاء وهو المعتصم» فيقول: 
ولكين كما قال الذين تتابَعُوا من السلف الماضين إذ عَظم الخطبُ 
ملوك بني العبَاس في الكتب سَبعَةٌ ولم تأّنا عن ثامن لهم كتب © 
[الطويل] 
وبعد أن اتهم الشاعر الخليفة بقلة العقل وقلة الهدايةء وأن الأخبار لم تشر إلى خلافته» وأنه لا 
يستحق هذا المنصب» مشير إلى أن خلفاء بني العباس هم سبعة فقط بيدا في هجاء الخليقة من طرف 
خفي عندما يقول: إن الخلفاء العباسيين كأهل الكهف سبعة أما الثامن فهو كلبهم» فيقول: 
كذل أهل الكهف في الكهف سَبْعَةٌ خيار إذا غذواء وشامنهم كلب( 
[الطويل] 


ثم يستدرك الشاعر» عندما یری أن تشبيهه هذا غير کاف» فیقرر أن كلب أصحاب الكھف ليس 
له ذنب بخلاف الخليفة فهو مذنب» فيقول: 


وإني لأعلِي كلبَهُم عك رفعَة للك ذو تنب» ويس لَه ذتب( 
السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 369. 
)2( السيوطي: تاریخ الخلفاء. ص 39. 
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[الطويل] 


ويمضي الشاعر بعد ذلك ليقرر النتيجة الطبيعية لذلك (حسب وجهة نظره) وهي ضياع حقوق 


الاو العا ول: 


قد ضَاع ملك الناس إذ ساس ملكهم ‏ وصيف» وأشناس» وقد عَظم الكرْب(* 


[الطويل] 


وهكذاء وجدنا الشاعر يتسلسل في هجاء المعتصم؛ بادا بالحديث عن خليفة لم يسمه؛ ثم كنى 
عنه عندما أشار إلى أن هجاءه ينصب على تامن الخلفاءء وقد شبه العباسيين بأصحاب الكهف للإيحاء 
بشتم المعتصم» ثم استدرك مشيرأ إلى تفضيل الكلب عليه» وخلص إلى النتيجة التي حدثت وهي فساد 


الأمة نتيجة إطلاق المعتصم يد الموالي الترك ليتحكموا في رقاب الناس وأموالهم. 


ثالثاً: التكرار والمشتقات 


يشكل التكرار ظاهرة أسلوبية داخل النص الشعري فلا يأتي عبثاً ن وإنما يعمل على توضيح 
وإنارة الشعر من عدة جوانب » الجانب الأول :أنه يظهر الوحدة العضوية بحيث تبدو الأبيات داخل 
النص متماسكة بعضها ببعض» وكأنها منظومة في عقدٍ فريد » أمّا الجانب الثاني فيتصل بالقيمة 
الجمالية التي يحدثها أسلوب التكرار من خلال الكشف عن مشاعر الذات» ودهشة وانبمار المتلقي 
بشعرية الشعر (1). فالتكرار مهم في بناء النص الشعري . 


)2 السيوطي: تاریخ الخلفاء. ص 39. 
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يؤدي تكرار الكلمة بلفظها أو إحدى مشتقاتهاء إلى منح الأشعار جرساً موسيقيأء من خلال 
تكرار وحدات معنوية كالكلمات أو التراكيب. ومن الأمثلة على التكرارء قول الشاعر مروان بن بي 
8 
نَم تغشها ما تخاف عَظيمَة إلاأجال ها الأمور مَجاتّها 
حتى يفرجهماأغفر مبارك ألفى أباهمفرًجا أمثالها 
ثبت على زل الحوادث راكب من صَرفهن لكل حال حالما 
[الكامل] 
وفي البيت الأول تكرار أجال» ومجال» وهما من الاشتقاق نفسه. وفي الثاني يفرج» ومفرّج من 


الأصل (فرج)ء وفي البيت الثالث تكرار حالء وحالها. 
ومن الأمثلة كذلك على التكرارء قول الشاعر مروان بن أبي حفصة: 


الوحيْ بين بتي البات وبّيتكم فطع الخصام قلات حينَ خصام 

ات يكون ويس ذاك بكائن لبي ابات ور اة 

فى سِهامَهُمٌ الكتقابا فحاولوا أن يَشرعوا فيها بغير سيهاء() 
[الكامل] 


ففي البيت الأول تكرار كلمة (الخصام)ء وفي الثاني تكرار (يكون وكائن) وهما من الأاصل 


(كان)» وفي الثالث تكررت كلمة (سهام). 
ومن الأمثلة على التكرار كذلك قول الشاعر: 


سقى الله نجداً والسسَلامٌ على تجد ويا حَبُذا نجذ على التاي والبعد 
نظرت إلى تجدٍ وبغداأ دونها لعي أرَى نجداً وهيهات من تجد 


الأصفهاني: الأغاني. 13/ 220. 
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بلا بهاقوم هَواهُم زيارتي ولا شيء أشهى من زيارتهم عندي( 
[الطويل] 
ففي هذه الأبيات تكرار لكلمة (نجد) حيث وردت خمس مرات في البيتين الأول والثانيء أما 
كلمة زيارة فقد وردت مرتين في البيت الثالث. 
ها قت شار ة اليه كان تك رار اظ مدد و كن هاف آمة لى تك رآ تر كيت متها 
قول الشاعر: 
إامجرم ماغَيَّر الهنعتة عى عبدوحتى يقَيَّرَها لبذ 
أبامجرم خوفتني القتل فانتحى عليك بماخوفتِي الأسَد الوذ 
أفي دولَة الَهدي حاولت غقدرة ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرة 
[الطويل] 
حيث تكرر التركيب (أبا مجرم) في البيتين الأول والثاني» بالإضافة إلى تكرار كلمات: (العبد) 
في البيت الأول» و(خوفتني) في البيت الثاني و(الغدر) في البيت الثالث. 
ومن الأمثلة على تكرار التراكيب قول الشاعر: 
دونكا يابَيِي هاشم قَجدذوا من عهدها الطامسا 
دونكمالاعقلاكعباأمَن اأاأشتىعيم ملكهاماضتا 
دونك ا فالبشوا تاجها ‏ لاتع دموا منم لاب( 
[السريع] 
وقد كرر الشاعر التركيب (دونكما) في الأبيات الثلاثة. 
رابعاً: ملاءمة اللفظ للمعنى 
من الأمور اللازمة لتحقيق الموسيقا الشعرية ملاءمة الألفاظ لمعانيهاء ولا بد من وجود ارتباط 
بين الموضوع الشعري والألفاظ المعبرة عن معانيهء فالمطلوب من الشاعر اختيار الكلمات الرقيقة 
الأصفهاني: الأغاني . 23/ 216. 


أبو دلامة: ديوانه. ص 52. 
)1( السيد الحميري: دیوانه. ت شاکر هادي شکر. ص258» 259. 
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للتعبير عن المعاني الرقيقةء واستخدام الألفاظ الجزلة للتعبير عن المعاني الجدية السامية. ومن الأمثظة 
على ما هة فاط تايها ها هة لشاف ضور التفرئ مورا مفل الحسن قفرل: 
قواقوا كربلاء مع الايا ببمدداةشَومَة الخيول 
فما بَخت أكفهُم بضرب كأمتل التصاعبة البلزول 
ولاؤأجدت على الأصنلاب منهم ولاالأكتاف آتار النصول 
ولين الؤجوةَ بائوم وقوق نحورهم مَْرى السُيول 
أريق دم اين ولم يراوا وقي الأخياء أنوات القول() 
[الوافر] 
وما دام الشاعر يتحدث عن مقتل الحسين بوحشية؛ فإنه يحشد الكثير من ألفاظ القسوة والشدة 
ومنها: (المنايا)» و(ضرب)» و(النصول)» و(کلوم)» و(مجری السيول)» و(أريق دم الحسين)»› 
ولو توجهنا إلى أبي نواس لوجدنا نمطين شعريين عنده؛ فعندما رثى الأمين استخدم الألفاظ 
اکر واک وک کک ا و 
طوّى المَوت ما بَيِي وبين مْحََدِ وليس لمَاتطوي المَنبَّة ناشِرُ 
فلا وضتل الا عة تيمها ٠‏ أحايت تفن معا لا اهر 5اك 
وكنت عليه أخذَرٌ الوت وخده فلم يق لي شَّيءُ عليه أحاذرُ 
1 لئن عنثرت دور بن لا وده فقد ع عفرت من ا حب ١‏ لمقاب”() 
[الطويل] 
فقد استخدم أبو نواس لفظ الموت أو ما يرادفه ثلاث مرات» ثم أورد الألفاظ الدالة على الحزنء 
کک (طوی)» و(تطوي)» و(عبرة)» و(أحذر)» و(أحاذر)» و(المقابر). 
أما عندما تحدث أبو نواس عن الخمرة»ء فإن ألفاظه جاءت بمنتهى الرقة والبساطة والسلاسةء فيقول: 


دغ عك لومي قبن اللوم إغراءُ وداونِي بالتِي كاتت هي الداءُ 


النمري: ديوانه. ص 126ء 127. 


أبو نواس: ديوانه. ص 129. 
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صفراءُ لا تذزل الأخزان سَاحتها لواسَهاحجَر مته سَراء 

قات بإبريقها والليل معتكر فلاح من وَجْههَا في البَيّْت لألاءُ 

فأرسلّت من فم الإبريق صَافية ‏ كأتمَاأخذهابالين إغفاء 

رقت عن الماء حتى ما يُلائمها لطافقة وَجقَاعَن شللها الماءُ 

[البسيط] 

ولو نظرنا في الأدب العربي فيما قبل أبي نواس» لوجدنا ذكرأً للخمرة» على نحو ما نجده في 


معلقة عمرو بن كلثوم مثلاء أو في قول الأعشى: 


وكاس شربت ىلَذةٍ وأخرىتداويت منهابها 


[المتقارب] 


إلا أن فرقا في التعبير بين الشاعرين» مع التشابه الظاهري في قوليهما. ويرى بعض الباحثين 
ن المعنى الذي جاءِ به ابو نواس وإن لم یکن نذا "إلا أنه اتخذ على يدي النواسي إيقاعا E‏ 
اتضحت فيها بعض صفات العصر من أناقة في التنسيق التركيبي» وذوق موسيقي في اختيار الألفاظ 
وترتيبها فلم يذكر الخمر صراحة»ء لا ليبعد ذكرها بل ليجعلنا نتمثل لها صورة جديدة ويؤكد أنها 


حاضرة في وجدانه A‏ 


حمدان» ابتسام أحمد البل: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي. مراجعة أحمد عبد الله فرهود. ط1. دارالقلم 
العربي. حلب. 1997. ص14. 
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" 


الخاتمه 


في ختام هذه الدراسة»ء أمكننا أن نرصد أهم النتائج التي تم التوصل إليها. فقد كان موضوع 
الخاهة مضو غا ريا خصبا تاره قفر اء ك اتر ة اترم كلها يوك هواه و فعا لار اة 
وأهوائه. وقد ظهر أثر التيارات الفكرية والسياسيةء والطبقات الاجتماعية والعرقية بارزأً في هذا 


الموضوع. 


أولى هذه النتائج تمثل في أن تناوأل موضوع الخلافة لم يكن نزيها ولا موضوعياً حيادياً عند 
أ رض ن ارا ؟ شرا ءاكدرلة الجابية مذاد ارلا الموضو غ تخت تار الرغية فل 
الجوائزء والحاجة إلى نيل المكانة العليا في البلاط العباسي؛ فأسبغوا على الخلافة والخليفة هالة من 
القداسةء كانت المبالغة أبرز معالمهاء وأوضح خصائصهاء ولم ينس هؤلاء الشعراء مناسبة شخصية 
ولا عامةء إلا وأظهروا تأييدهم المطلق للخليفة العباسي فيهاء؛ فعند موت خليفةء وتولي آخر ينفرون إلى 
رثاء الأول وتهنئة الثاني» من خلال الجمع بين هذين الفنين» في كل بيت من الأبيات تقريباًء على نحو 


ما ت ع الخامر ماد د ل 
لقذ فار مُوسى بالخلافة والهمدى ومات أميأ الُؤمنين مَحَنَد 
قمات الذي عَم البريّةفقدهٌ وقام الذي يكفيك من يتقق () 
[الطويل] 
أما شعراء الشيعةء فقذ تناولوا هذا الموضوع على نحو مغايز تماما؛ فقد مال بعحضهم إلى هجاء 
الخليفة والخلافةء ما سنحت لهم الفرصةء ولعل الشاعر دعبل الخزاعي من أبرز الأمثظة على ذلك»› 
وهجاؤه للخليفة المعتصم أشهر من أن يذكر. أما مناسبة موت خليفة وتولي آخرء فقد اغتتمها للجمع 


غرونباوم» غوستاف فون: شعراء عباسيون (مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق). ص 96. 
( الرسالة. ص 55. 
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الحنذ لله لاص بر ولاج ولاعزاء إذاأمهل البلارقذوا 
خليفة مات لم يمز ل أحَذ وآخرقَامَ لم يقرحبه أحد 
فَمَرَ هذا وَمَر الشوم يَتَبَعَة وقام هذافقام الظلم وان( 

[البسيط] 


ولم يكن شغر اء الشيعة كلهم على هذ الشاكلة؛ فق مال يغه الى مهانة الخليفة فعا لما 
التقية الذي يؤمن به الشيعةء على نحو ما نجده عند منصور النمري الذي كان يصل به الأمر إلى هجاء 
العلويين» على الرغم من أنه من أنصارهد(. 


أما شعراء الزهدء فقد نأوا بأنفسهم عن الخليفة وعن الخلافةء وانشغلوا بالعبادة» ومال بعضهم 
إلى عتاب زميل لهم إن رضي إشغال منصب رفيع في الدولة» مثل ما وجدناه عند عبد الله بن 
المبارك» وتمثلت خصائص الزهد عنده» كذلك» في الانشغال بمدح الأئمة كأبي حنيفةء والإعلاء من 
شأن الجهاد في سبيل الله. أما الزاهد الآخرء فكان أبا العتاهية الذي وظف شعره للتعبير عن هموم 
الطبقات المسحوقةء على نحو ما وجدناه في قصيدته عن غلاء الأسعار©. 


أما شعراء المجون والزندقةء فقد مالوا إلى مدح الخليفة طمعاً في التكسب» ورغبة في التستر 


على مجونهم ولهوهم. 


والنتيجة الثانيةء تمثلت في أن العوامل السياسية والفكرية والعرقية والاجتماعية كان لها أثر في 
لوو رف الك امه الو وع ور ل فوخو ال رجا كان م ان الاه 
المختلفةء أو متنفساً يعبر من خلاله الشاعر عن هموم طبقته أو طبقة معينة من الناس. وقد أدى رقي 
الحياة العقليةء وانتشار العلوم المختلفةء إلى الميل بالشعر خطوة إلى الأمام نحو الإقفاع والجدال 
والمناظرة على نحو لم يكن مألوفاً في العصور السابقة؛ فقد مال بعض الشعراء إلى استخدام ألفاظ 


المتكلمين وتعبير اتهم على نحو ما وجدناء عند أبي نواس» مثلا. 


( دعبل: ديوانه. ص 59. 
الرسالة. ص 50» 51 

المصدر السابق . ص 58ء 59. 
المصدر السابق . ص 63ء 64. 
الرسالة. ص 69. 
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أما النتيجة الثالثةء فهي أن موضوع الخلافة لم يتم تناوله على نحو عادلء وجل ما في الأمر»ء 
أن الشعراء على اختلاف طبقاتهم» تناولوا الموضوع على أساس أنه وراثةء والمطلوب تحديد الوريث 
الشرعي؛ فشعراء الدولة العباسية رأوا في الخلفاء العباسيين الأجدر لتولي الخلافةء والأولى بهاء طالما 
أنهم هاشميون. أما شعراء العلويين» فذهبواء في أغلبهم» إلى ضرورة وضع الخلافة في آل علي» ولم 
يكن لهم أسباب مقنعة في ذلك. والغريب أن أية فئة من الفئات الفكريةء لم تنظر إلى الموضوع من 
ناحية شرعية» حتى شعراء الزهد أنفسهم. ومن الممكن أن تكون فكرة الخوارج عن الخلافة هي الأكثر 
قول دى الاس انها تجطها جا غاما للسلمين ركن الجوارج انتغل اقتال الول ةو كفن 
خصومهم» فتلقوا ضربات شديدة منذ العصر الأموي» وما إن حل العصر العباسي» حتى لم يكن لهؤلاء 
وزن يذكر في الحياة السياسيةء وجل نشاطهم عدة ثورات متفرقة لم يلبث أن قضى عليها العباسيون(. 

أما فيما يتعلق بالخصائص الفنيةء فإن هذه الأشعار مثلت أبرز الخصائص الفنية للعصر 
العباسي لسببين: الأول» اشتراك أعلام الشعراء العباسيين في تناول الموضوع» والثاني» أن هؤلاء 
الشعراء وظفوا تقلهم الأدبي» وأخرجوا كل ما بجعبتهم من أفكار» وعواطف. ومن أبرز الخصائص 
الفنية لهذا الشعر»ء جانب التصوير؛ إذ فزع الشعراء إلى التصوير لتوضيح الفكرة» تارة وللإقاع 
أک روو ور كدالو کک ا کا ا ع ٠‏ ك ,فرك الماع الور لا 
للخليفةء وبالغوا في التصوير. وقد وجدنا ازدواجية في الصور في بعض الأحيان؛ حيث تردد الشاعر 


بين المدح والهجاء على نحو ما وجدناه عند السيد الحميري» من شعراء الشيعة. 


وقد تنوعت أساليب التعبير؛ فوجدنا أسلوب التقرير» وأسلوب الأستنكار» كما اتخذ بعضهم 
الاحتجاج العقلي أسلوباً للإقناع. وقد تنوعت مصادر الأفكار؛ فمنها مستمد من مصادر دينية شرعية 


مشتقة من الكتاب والسنةء وبعضها مشتق من المذاهب الكلاميةء أو من التيارات الفكرية. 


وبعد هذا العرض» نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. 


الرسالة. ص 130. 
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Abstract 


This study examined the Abbasid caliphate, in the Abbasid poetry In the 
second and the third centuries (Hijrah). To this end, the researcher the Abbasid 
state. The researcher, after analysis, noticed that these poets had exaggerated 
their praise of the caliph and bestowed him with a halo of holiness, However, 
the Shiite poets, portrayal of the caliph was influenced by their attitude towards 
the Abbasid caliphate. And due to the diversity of the Shitte sects, their 
positions. Also varied. Some of them supported others opposed it and still others 
remained neutral. As for the poets of asceticism, these had withdrawn 
themselves for the pleasures of worldly things and devoted their life, to the 
Other Day The image of the caliphate in their poetry was influenced by their 
attitude toward this world and their asceticism in it. The poets of buffoonery and 
atheism expressed their support for the sake of gaining and covering of their 


crossing of the red lines. 


The study also dwelt on the factors which had influenced the image of the 
caliph. It specifically examined the religious and ideological factors and their 


impact on the concept of this image. This image crossed between the Sunnis and 


the Shiites and even among the Shiites themselves. Other parties, however, had 


other attitudes. 


In addition to the religious and ideological factors, the study tackled the 
political factors, and the subsequent political parties and trends, to illustrate the 
image. The study also examined the impact of the social and ethnic factors and 
the sequent ethnic mixture and diversity of classes and the effect of all that on 
the caliphate. It was found, thorough these factors combined, that the image had 
developed according to the effect of these factors in the psyches of these poets. 
The study ended with the study of the concept of artistic image, the style, the 
language and the ideas as exemplified in the poetry of these poets. In the light of 


these findings, the researcher provided several important conclusions. 


